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تظهــر تجــارب المحاكــم الدوليــة الســابقة وجــود تداخــل فــي الغالــب مــا بيــن عمــل آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة؛ رغــم ذلــك لــم تفــض هــذه المهمــة المشــتركة علــى الــدوام إلــى تعــاون وثيــق بيــن 
ــر قــدر قليــل مــن الإرشــادات الرســمية مــن أجــل توجيــه آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات  الطرفيــن. ويتوفّ
المجتمــع المدنــي حــول الســبل الأفضــل للعمــل معــاً لتحقيــق الأهــداف المشــتركة. مــع ذلــك، يشــكل المختصــون 
العاملــون فــي الميــدان قــدراً هائــاً مــن المعلومــات العمليــة. يرتكــز هــذا التقريــر علــى 30 مقابلــة أجريــت مــع عامليــن 
فــي منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة، وعامليــن ســابقين فــي آليــات عدالــة جنائيــة دوليــة، وخبــراء مختصيــن مــن 
المجتمــع الأكاديمــي بقصــد التثبــت مــن قــدرة التجــارب الســابقة علــى الإســهام فــي وضــع الأطــر المســتقبلية للتعــاون 

مــا بيــن عمــل آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 

بنــاءً علــى تلــك المقابــات، فقــد أصبــح مــن الواضــح أن هنالــك فوائــد مــن وراء مثــل هــذا التعــاون. وتُعــدّ منظمــات 
المجتمــع المدنــي مصــدراً غنيــاً وغيــر مســتَثمر مــن المعرفــة المحليــة ووســيلةً للوصــول إلــى المجتمعــات المحليــة، 

بمــا فــي ذلــك:
 

· الوصول المباشر للمجتمع، بما في ذلك الشهود المحتملين. 	
· المعرفــة المحليــة القيّمــة والتــي يمكــن أن توفـّـر ســياقاً لعمــل آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة 	

وتحســين جــودة المقابــات والتوثيقــات الأخــرى. 
· توفيــر التوثيــق والمعلومــات حــول النــزاع والتــي يتعــذر الحصــول عليهــا عــن طريــق وســائل 	

أخــرى. 

اتفــق مــن تمــت مقابلتهــم علــى أن آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة تملــك فرصــاً أكبــر للعمــل مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تتمتــع بســمعة طيبــة، وتقــدم معلومــات ذات مصداقيــة، وتتســم بالموثوقيــة. رغــم ذلــك، قــد يكــون إيجــاد 
تلــك العاقــة ليــس بالأمــر الســهل بالنظــر إلــى المســائل المتعلقــة بالقــدرة علــى الوصــول: إذ قــد لا تــدرك منظمــات 
المجتمــع المدنــي أن بإمكانهــا أو يتوجــب عليهــا محاولــة التفاعــل مــع إحــدى آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا 
قــد لا تكــون إحــدى هــذه الآليــات علــى درايــة بامتــاك منظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي لمعلومــات قيّمــة، كمــا قــد 
يواجــه العاملــون فــي آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي عوائــق فــي اللغــة. ومــن المهــم أن 
تكــون آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة مســتعدةً للتفاعــل مــع طيــف واســع مــن منظمــات المجتمــع المدنــي قبــل الوصــول 

إلــى اســتنتاجات حيــال جــودة عملهــم. 

الملخص التنفيذي 
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الجنائيــة  العدالــة  آليــات  بيــن  التعــاون  أمــام  قــات  المُعوِّ
التقريــر  هــذا  يحــدد  المدنــي:  المجتمــع  ومنظمــات  الدوليــة 
العدالــة  آليــات  بيــن  التعــاون  أمــام  الأساســية  الأربعــة  قــات  المُعوِّ

الجنائية الدولية ومنظمات المجتمع المدني. 

العدالــة ( 1 آليــات  لــدى  مختلفــة  ولايــة  وجــود 
المجتمــع  ومنظمــات  الدوليــة  الجنائيــة 
الغالــب  فــي  المســاءلة  تمثــل  حيــث  المدنــي، 
فقــط جانبــاً واحــداً مــن عمــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي. ولهــذا الســبب، قــد لا تقــدم منظمــات 
المجتمــع المدنــي التوثيــق بشــكل يلبــي معاييــر 
وتســتطيع  الدوليــة.  الجنائيــة  العدالــة  آليــات 
هــذه الآليــات معالجــة هــذا الهاجــس مــن خــال 
وشــكل  نــوع  حــول  واضحــة  إرشــادات  توفيــر 
المعلومــات المطلوبــة، والمقدمــة باللغــة المحليــة 
وقابلــة للوصــول إليهــا مــن قبــل مــن لا يملكــون 

خبــرةً قانونيــةً. 
العدالــة ( 2 آليــات  فــي  العاملــون  يقلــل  قــد 

منظمــات  عمــل  مــن  الدوليــة  الجنائيــة 
المجتمــع المحلــي المحليــة مــن خلال افتراض 
أن كل المنظمــات منحــازة. وتســتطيع الآليــات 
تجنــب هــذا الهاجــس مــن خــال التفاعــل مــع 
طيــف واســع مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة، والاســتفادة مــن أفضــل الممارســات 
الدوليــة علــى صعيــد طلــب  المنظمــات  لــدى 
فــي  والأعضــاء  المانحيــن  حــول  المعلومــات 
وجــود  وضمــان  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
درجــة معينــة مــن التفريــق بيــن كادر الادعــاء 
المحلــي.  المجتمــع  مــع  يعملــون  العــام، ومــن 

قــد تشــوب المعلومــات المقدمــة مــن منظمــات ( 3
المجتمــع المدنــي بعــض العيــوب بشــكل غيــر 
التــي تعتمــد علــى  مقصــود، مثــل المقابــات 
بالإجابــة(.  توحــي  )التــي  الإيحائيــة  الأســئلة 
وبــدلًا مــن التقليــل مــن شــأن هــذه المنظمــات، 
الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  علــى  يجــب 
العمــل مــع تلــك المنظمــات لإيجــاد إرشــادات 
مــن  العديــد  تكــون  لا  وقــد  التوثيــق.  حــول 
بــأن  درايــة  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
صاحيــة  تبطــل  قــد  الممارســات  هــذه  مثــل 
منهجياتهــا  لتغييــر  مســتعدة  وهــي  توثيقهــا 
والإرشــاد  التوجيــه  علــى  حصلــت  حــال  فــي 

المناســبين. 
بيــن ( 4 للتواصــل  عــام  بشــكل  غيــاب  يوجــد 

آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات 
ــي، بمــا فــي ذلــك عقــب تقديــم  المجتمــع المدن
المعلومــات، ممــا قــد يجعــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي والمجتمــع المحلــي يشــعرون بأنهــم لــم 
يعــودوا منخرطيــن فــي عمليــة المســاءلة. ويجب 
الآليــات  بيــن  التواصــل  العمــل علــى مأسســة 
فتــرة  طــوال  اســتمراريته  والمنظمــات وضمــان 

ولايــة الآليــة. 

قــات، يقــدم  وبالإضافــة إلــى الاســتجابات للتغلــب علــى هــذه المُعوِّ
التقريــر العديــد مــن التوصيــات لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي علــى حــد ســواء.

قــات التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل  التوصيــات: بنــاءً علــى المُعوِّ
مــن تمــت مقابلتهــم، يقــدم التقريــر الكثيــر مــن التوصيــات لــكل مــن 
آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. وفــي 
نهايــة المطــاف، ســيكون هنالــك اختــال فــي ديناميكيــة القــوى، إذ 
تســتطيع الآليــات الوصــول إلــى المــوارد والمعلومــات حــول العمليــات 
الجنائيــة والتــي لا تســتطيع المنظمــات الوصــول إليهــا بمفردهــا. 
ولهــذا الســبب، فــإن مــن الضــروري للغايــة أن تتخــذ آليــات العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة الخطــوة الأولــى فــي تحديــد الأولويــات ومأسســة 

إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عملهــا. 

التوصيــات لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات 
المدنــي:  المجتمــع 

القيّمــة ( 1 المســاهمات  أمــام  المجــال  إفســاح 
مــن  المحليــة  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 

وُجــدت«  حيثمــا  »مقابلتهــا  خــلال 
التفاعــل ( 2 يعنــي  التواصــل  أن  فهــم  ينبغــي 

والمشــاركة. 
يجب أن يتســم التفاعل والمشــاركة بالاتســاع ( 3

والتنــوع والانتظام. 
آليــات ( 4 دور  بشــأن  بخطــوات  والقيــام  فهــم 

العدالــة الجنائيــة الدوليــة فــي مجــال العدالــة 
الانتقاليــة. 

التوصيات لمنظمات المجتمع المدني: 

دراك المحدّدات. ( 1 تحديد نقاط القوة، واإ
وضع مصلحة الضحايا أولًا. ( 2
امتــلاك منهجيــة والمحافظــة علــى بســاطة ( 3

التواصــل. 
فــي ( 4 تتشــارك  منظمــات  مــع  شــراكة  إقامــة 

المبــادئ.  نفــس 
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حــول  بحــث  إجــراء  أثنــاء  الدراســة  هــذه  فكــرة  تطويــر  تــم 
المعنيــة  المدنــي2  المجتمــع  لمنظمــات  المتوفـّـرة  الإرشــادات 
بالمســاهمة بآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة3. وبالرغــم مــن 
بيــن  المحتملــة  العاقــة  حــول  الــذي ظهــر  الكبيــر  الاهتمــام 
آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
خــال فتــرة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أنــه لا توجــد 
إرشــادات عمليــة ملموســة حــول كيفيــة تفاعــل المنظمــات مــع 
الآليــات علــى وجــه الخصــوص. كمــا لا تتوفـّـر الكثيــر مــن 
الأدبيــات التــي تبحــث فــي تجــارب منظمــات المجتمــع المدنــي 
عبــر مختلــف آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. ويمكــن الجــزم 
تجــارب  فــي  الموجــودة  المعرفــة  مــن  هائــاً  قــدراً  هنالــك  أن 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة التــي تفاعلــت، أو تتفاعــل 

حاليــاً، مــع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. 

فــي كانــون الأول 2016، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم 
آليــة دوليــة محايــدة  القــرار رقــم 71/248 لإنشــاء  المتحــدة 
مستقلة للمساعدة في التحقيق والماحقة القضائية للأشخاص 
المســؤولين عــن الجرائــم الأشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون 
الدولــي المرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ آذار/

مــارس 2011. وينــص تفويــض الآليــة علــى »تقديــم المســاعدة 
فــي التحقيــق والماحقــة القضائيــة للأشــخاص المســؤولين عــن 
مــن  الدولــي  القانــون  تصنيــف  وفــق  الأشــد خطــورة  الجرائــم 
خــال جمــع المعلومــات وتعزيزهــا والحفــاظ عليها«4. وســيجري 
القضايــا  ملفــات  فــي  واســتخدامها  المعلومــات  هــذه  تحليــل 
بقصــد تســريع الماحقــة القضائيــة علــى المســتويات الوطنيــة 

أو الإقليميــة أو الدوليــة بحســب توفـّـر الولايــة القضائيــة.

الســائدة  العقليــة  هــو  يبــدو  ذلــك  إن   . حياديــاً يكــون  لا  قــد  “محلــي”  هــو  مــا  بــأن  ســائد  اعتقــاد  هنــاك 
خطــة  فتطبيــق   . معــاً العمــل  ضــرورة  هــو  الســائد  الاعتقــاد  يكــون  أن  يجــب  ذلــك،  عــن  وعوضــاً  دوليــاً. 
أو  ســيراليون  فــي  بــه  لقيــام  ا تــم  مــا  علــى  بكوســوفو  الخاصــة  لمثــال،  ا ســبيل  علــى  لقديمــة،  ا العمــل 
1 المحليــة. المنظمــات  تجاهــل  يتــم  لــم  حــال  فــي  معرفتهــا  يمكــن  أشــياء  لــك  وهنا  . ناجعــاً يُعــدّ  لا  كمبوديــا 

المقدمة
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تنــص الفقــرة السادســة مــن القــرار علــى دعــوة المجتمــع المدنــي 
»للتعــاون الكامــل مــع الآليــة الدوليــة المحايــدة المســتقلة ولجنــة 
التحقيق5... على وجه الخصوص بكل ما قد يكون بحوزتهم 
مــن معلومــات ووثائــق وأي أشــكال أخــرى«6. ويوضــح تقريــر 
صــدر فــي كانــون الثاني/ينايــر 2017 مــن قبــل الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة حــول تنفيــذ القــرار، »بشــكل واضــح وبحســب 
الفقــرة السادســة مــن القــرار 71/248، ســيكون للآليــة الدوليــة 
المحايــدة المســتقلة القــدرة علــى التوصــل إلــى اتفاقــات مــع أي 
دولــة أو كيــان«7، وهــو مــا يتضمــن التوقيــع علــى مذكــرات 
قــرار  مــن  مــع منظمــات مجتمــع مدنــي. ويشــير كل  تفاهــم 
الجمعيــة العامــة وتقريــر الأميــن العــام إلــى اعتــراف مؤسســي 
واســع بمنظمــات المجتمــع المدنــي باعتبارهــا أطرافــاً هامــةً نحــو 
الســعي لتحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة. ومــن خــال هــذا 
الاعتــراف، توجــد فرصــة هامــة للتعلــم مــن التجــارب الســابقة. 
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المنهجية 

ارتكــز هــذا التقريــر علــى إجــراء 30 مقابلــة مــع عامليــن حالييــن 
وســابقين فــي منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة، وموظفيــن ســابقين 
فــي آليــات جنائيــة دوليــة، وخبــراء مختصيــن. ويســتخدم مصطلــح 
»محليــة« لتوضيــح تركيــز هــذه الدراســة علــى منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي أسســها مواطنــو دولــة متضــررة، والتــي تعمــل فــي تلــك 
الدولــة، بالإضافــة إلــى منظمــات صغيــرة عاملــة مــع فئــات ســكانية 
معنيــة فــي الشــتات. ويقصــد هنــا التفريــق بيــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي هــذه عــن المنظمــات الدوليــة أو متعــددة الجنســيات الكبيــرة 
التــي تظهــر بشــكل شــائع فــي أدبيــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. 
الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــن  المدخــات  تُعــد  وبينمــا 
لــدى هــذه المنظمــات  الكبيــرة قيّمــةً للدراســات المســتقبلية، يكــون 
قــات أقــل  فــي الغالــب مــوارد أكبــر مــن أجــل إيصــال صوتهــا ومُعوِّ
للتفاعــل مــع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة )انظــر النقــاش أدنــاه(. 

تطبيــق  عبــر  متطوعــة  باحثــة  قبــل  مــن  المقابــات  إجــراء  تــم 
أيلــول/ بيــن  مــا  الإلكترونــي  البريــد  أو  الهاتــف،  أو  »ســكايب«، 

ســبتمبر 2017 – شــباط/فبراير 2018. وتــم تقديــم الاســتجابات 
باللغتين الإنكليزية أو الفرنسية. وحيث أن المفهوم الأولي للدراسة 
كان واســعاً، تــم اختيــار المقابــات مــن قبــل المتطوعيــن وباختيــار 

العينــة المتاحــة. 

تتضمــن تجــارب مــن تمــت مقابلتهــم أو التجــارب المؤسســية المقدمــة 
كمبوديــا،  والهرســك،  البوســنة  فــي  الأوضــاع  التقريــر  هــذا  فــي 
العــراق،  جورجيــا،  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  كرواتيــا، 
كوســوفو، فلســطين، صربيــا، الســودان، تيمــور الشــرقية، وأوكرانيــا. 

كانــت الخبــرات المؤسســية المحليــة فــي داخــل البــاد )13 شــخصاً 
مــن  أعضــاء  مــع  المتضــررة  الدولــة  وخــارج  مقابلتهــم(  تمــت 
المجتمعــات المتضــررة )شــخصان تمــت مقابلتهمــا(8. وعمــل 3 مــن 
أصــل 30 شــخصاً تمــت مقابلتهــم ســواء لصالــح أو مــع منظمــات 
قدّمــت دعمــاً فنيــاً لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة9. وكان لــدى 5 
أشــخاص تمــت مقابلتهــم تجــارب كموظفيــن مــع محاكــم بمــا فــي 
ذلــك الغــرف الجنائيــة الاســتثنائية فــي محكمــة كمبوديــا، والمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي يوغســافيا، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 
راونــدا، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وجمعــت تجربــة شــخص واحــد 
ممّــن تمــت مقابلتهــم العمــل مــع كل مــن آليــات العدالــة الجنائيــة 
الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. وقــدّم ســتة خبــراء مختصيــن 
تجــارب حــول بنــاء التحالفــات بيــن منظمــات غيــر حكومية/آليــات 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة أو البحــث فــي العاقــة بيــن المنظمــات 

المحليــة وآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. 

ملخص عام 

يتألــف هــذا التقريــر مــن أربعــة أقســام. حيــث يلخــص القســم الأول أهميــة وفائــدة إشــراك آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة، مــع الإشــارة إلــى أن لــدى منظمــات المجتمــع المحلــي المدنيــة قــدرة فرديــة علــى بنــاء عاقــات مــع المجتمعــات المتضــررة، 
وتوفيــر المعرفــة الســياقية، والوصــول إلــى المعلومــات. ويعايــن القســم الثانــي بصــورة نقديــة المزايــا المشــار إليهــا بشــكل شــائع والتــي يجــب أن 
تتمتــع بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة مــن أجــل أن تكــون »حاضــرة« و »مفيــدةً« لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة، ويشــير إلــى أن 
كل مــن هــذه تتطلــب أن تكــون الآليــة الدوليــة متاحــة للوصــول مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة فــي المقــام الأول. ويتنــاول القســم 
قــات محتملــة أمــام المزيــد مــن التفاعــل بيــن آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، لكنــه  الثالــث أربعــة مُعوِّ
ق مــن خــال إجــراء تغييــرات طفيفــة مــن قبــل كل آليــة. وتــدل حقيقــة أنــه بالإمــكان التغلــب علــى  يوضــح أن بالإمــكان التغلــب علــى كل مُعــوِّ
ق النهائــي للمزيــد مــن التفاعــل يتمثــل فــي تحديــد  قــات مــن خــال جهــد بســيط علــى صعيــد الآليــات، فــي الواقــع، علــى أن المُعــوِّ تلــك المُعوِّ
التفاعــل كأولويــة مــن قبــل الآليــة نفســها. ويقــدّم القســم الرابــع توصيــات لتحســين التفاعــل مــن قبــل آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي المحليــة. 

ومــن خــال الاطــاع علــى التجــارب عبــر عــدد مــن آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة والســياقات المختلفــة، يمكــن أن تســاعد التصــورات المعبــر 
عنهــا فــي هــذا التقريــر آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة الحاليــة والمســتقبلية، ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة، والمانحيــن المهتميــن 
بتمويــل جهــود العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وتأمــل المؤلفــة فــي أن يشــجع هــذا التقريــر آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة، ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي، والمانحيــن علــى معاينــة ممارســاتهم وتوقعاتهــم وأهدافهــم، بمــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى مشــاركة فاعلــة بيــن آليــات العدالــة 

الجنائيــة الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. 
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أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية10 

علــى  التركيــز  حقــاً  المهــم  مــن  فــإن  لــي  لتا با الدوليــة(،  ئيــة  الجنا لــة  العدا ليــات  آ )فــي  محــدودةً  لمــوارد  ا »تُعــد 
ئــدة منظمــات المجتمــع المدنــي(«11.  لمــوارد المحــدودة. وهنــا تبــرز الأهميــة )بالنســبة لفا مــكان اســتخدام هــذه ا

فــي العــادة، بــدأت المقابــات بافتــراض أن لــدى منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة ميّــزات معينــة جعلــت مــن عملهــا ذي قيمــة كبيــرة 
بالنســبة لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وعبــر المقابــات، أشــار 
المجتمــع  تملكــه منظمــات  مــا  أبــرز  إلــى أن  تمــت مقابلتهــم  مــن 
المدنــي المحليــة هــو قربهــا واتصالهــا المتواصــل مــع المجتمعــات 
المتضــررة  المجتمعــات  مــن  »القــرب«  قِيمــة  وتتعلــق  المتضــررة. 
بحقيقــة أن موظفــي منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة أقــرب مــن 
الناحيــة الماديــة إلــى المجتمعــات المتضــررة مقارنــةً مــع موظفــي 
منظمــات  موظفــو  وينتمــي  الدوليــة.  الجنائيــة  العدالــة  آليــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة فــي الغالــب إلــى المجتمعــات المتضــررة 
بعكــس موظفــي الآليــات بشــكل عــام12. وتتعلــق قِيمــة »الاتصــال 
المتواصــل« مــع المجتمعــات المتضــررة بحقيقــة أن عمــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة فــي الغالــب يســبق عمــل آليــة للعدالــة 
الجنائيــة الدوليــة ويتواصــل عقــب انتهــاء الماحقــات القضائيــة، ممــا 

يعطــي إحساســاً هامــاً بالاســتمرارية والاســتقرار. 

وتقــل أهميــة ميــزة قــرب منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة عندمــا 
تتواجــد آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة داخــل البــاد؛ إلّا أن اتصالهــا 
المســتمر مــع المجتمعــات المتضــررة يبقــى أمــراً هامــاً بصــرف النظــر 

عمــا إذا كانــت الآليــة متواجــدة داخــل البــاد أم خارجهــا. 

يؤكــد القــرب مــن المجتمعــات المتضــررة والتواصــل المســتمر معهــا 
العدالــة  آليــات  لتفاعــل  ثــاث منافــع مميــزة لكنهــا مترابطــة  علــى 
الجنائيــة الدوليــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة: الوصــول 
المباشــر إلــى المجتمــع المتضــرر، بمــا فــي ذلــك الشــهود المحتمليــن، 
والقــدرة علــى إقامــة عاقــات مهمــة؛ والمعرفــة المحليــة القيّمــة والتــي 
يمكــن أن توفـّـر ســياقاً لعمــل الآليــة؛ ويوفـّـر التوثيــق والمعلومــات 
حــول النــزاع والتــي بغيــر ذلــك لــن تكــون متوفــّرةً. وتشــير هــذه المزايــا 
إلى أن التفاعل مع منظمات المجتمع المدني المحلية يســمح لآلية 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة أن تعظّــم مــن المــوارد المتاحــة، وبالتالــي، 

العمــل بشــكل أكثــر كفــاءةً وفعاليــةً. 
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الوصول المباشر إلى المجتمعات المتضررة والقدرة على 
إقامة عاقات مهمة

مــع  ونتواصــل  لنــزاع،  ا منطقــة  لــى  إ نتجــه  »نحــن 
بجمــع  ونقــوم  الجيــش،  مــع  ونتواصــل  المواطنيــن، 

بــه.«13 نقــوم  مــا  هــو  هــذا  الأدلــة وتحليلهــا. 

للمــرة  بالأمــان  يشــعروا  أن  الأشــخاص  »يــود 
فــي بعــض الأحيــان يتطلــب  الأولــى منــذ ســنوات. 
أجــل  مــن  والوقــت  الألــم  مــن  الكثيــر  الأمــر 
فكــرة  أن  فيهــا  يشــعرون  نقطــة  لــى  إ إيصالهــم 
الدوليــة  يــات  الجنا محكمــة  أمــام  شــهادة  تقديــم 

أمامهــم«14.  خيــاراً  يُعــد 

يشــير قربهــا واتصالهــا المســتمر مــع المجتمعــات المتضــررة إلــى 
قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة علــى إقامــة عاقــات مــع 
المجتمعــات المتضــررة وبالتالــي الوصــول إلــى الأفــراد الراغبيــن فــي 

ســرد قصصهــم لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. 

الغالــب  فــي  المحليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  لــدى  وتوجــد 
اتصــالات مــع ضحايــا وشــهود محتمليــن قبــل تواجــد آليــات العدالــة 
الوصــول  الآليــات  تلــك  علــى  يتعــذر  عندمــا  أو  الدوليــة  الجنائيــة 
فتــرة  منــذ  الميــدان  فــي  نعمــل  »نحــن  الأشــخاص.  هــؤلاء  إلــى 
طويلــة«، أشــار أحــد مــن تمــت مقابلتهــم مــن منظمــة مجتمــع مدنــي 
مــن فلســطين: »كوننــا نعمــل فــي الميــدان، فــإن باســتطاعتنا دائمــاً 
التوثيــق  علــى  قادريــن  نكــون  )عندمــا(  الرئيســيين  الشــهود  تحديــد 
بشــكل ناجــح«15. ولهــذا الســبب، تُعــد منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة قــادرةً أيضــاً علــى توجيــه موظفــي آليــات العدالــة الجنائيــة 
الدوليــة بســرعة إلــى الأفــراد المهميــن. فعلــى ســبيل المثــال، قامــت 
منظمــة الســعي وراء الحقيقــة، أوكرانيــا، بتقديــم ثاثــة رســائل إلــى 
مكتــب المدعــي العــام فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وعنــد مناقشــة 
كيــف بإمــكان هــذه المنظمــة الــرد إذا طلــب مكتــب المدعــي العــام 
التصــرف بهــذه المعلومــات، أشــار الرئيــس الســابق للبعثــة الميدانيــة 
ياروبولــك برينيــخ إلــى أنــه: »)بالإضافــة إلــى اســتام موافقتهــم علــى 
اســتخدام هــذه المعلومــات،( فإننــا نبقــى دائمــاً علــى اتصــال مــع 
الضحايــا والشــهود بعــد إجــراء التواصــل. ونحــن نقــوم بذلــك لإبقائهــم 
علــى اطــاع والتحقــق مــن اســتعدادهم لتقديــم شــهادات شــهود علنيــة 

جديــدة إذا طلبــت المحكمــة ذلــك«16. 

يــدل هــذا الاتصــال علــى أن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
تســتطيع لعــب دور رقابــي هــام مــن خــال جمــع إفــادات أوليــة مــن 
الســكان المتضرريــن17. فعلــى ســبيل المثــال، قامــت لجنــة التحقيــق 
الأســترالية فــي جرائــم الحــرب والتــي تشــكلت كــي يتمكــن الناجــون 
المقيمــون  فــي يوغســافيا،  بالنــزاع  العنــف الجنســي المرتبــط  مــن 
فــي  العــام  إلــى مكتــب المدعــي  إفــادات  فــي أســتراليا، مــن تقديــم 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة بالتواصــل مــع مركــز 
النســاء فــي زغــرب، كرواتيــا. وبالرغــم مــن اقتصــار عملهــا علــى 
وتاريخهــا،  وتوقيتهــا،  الجريمــة،  »طبيعــة  مثــل  معلومــات  جمــع 

ومكانهــا، ومــا إذا كان الشــخص مســتعداً للشــهادة«18، ســاهم عمــل 
اللجنــة فــي »اكتشــاف العديــد مــن الشــهود الهاميــن« لصالــح مكتــب 
المدعــي العــام19. وبالإضافــة إلــى معرفــة المجتمــع بشــكل كافــي 
لتحديــد الأفــراد المســتعدين لتقديــم المعلومــات، يعــزز قــرب منظمــات 
المجتمعــات  مــع  المســتمر  وتواصلهــا  المحليــة  المدنــي  المجتمــع 
المتضــررة علــى إقامــة عاقــات، وبالتالــي بنــاء ثقــة علــى المــدى 

الطويــل عبــر التوثيــق وتقديــم الخدمــات المباشــرة20. 

علــى ســبيل المثــال، تســتطيع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
تشــجيع المجتمعــات المتضــررة علــى المشــاركة فــي عمليــات آليــات 
خــال  الأفــراد  توجيــه  فــي  والمســاعدة  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة 
الترتيبــات اللوجســتية لهــذه الآليــات. وقــد انطبــق ذلــك علــى الغــرف 
الاســتثنائية فــي محاكــم كمبوديــا، حيــث لعبــت منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة دوراً بالــغ الأهميــة فــي تشــجيع مشــاركة الضحايــا 
عبــر تقديــم الدعــاوى كأطــراف مدنيــة21. وقــد شــاركت منظمــات 
مدنــي  مجتمــع  منظمــات  ذلــك  فــي  بمــا  وســيطة،  غيــر حكوميــة 
محليــة، فــي تمكيــن أكثــر مــن 90 طرفــاً مدنيــاً مــن المشــاركة فــي 
القضيــة رقــم 001 للغــرف الاســتثنائية فــي محاكــم كمبوديــا وأكثــر 
مــن 3,850 طرفــاً مدنيــاً مــن المشــاركة فــي القضيــة رقــم22002. 
قســم  إلــى  الضحايــا  نمــاذج طلبــات  مــن  نحــو %84  تســليم  وتــم 
دعــم الضحايــا فــي الغــرف الاســتثنائية فــي محاكــم كمبوديــا عبــر 

منظمــات غيــر حكوميــة وســيطة23. 

كمــا تقــدم منظمــات المجتمــع المدنــي خدمــات قــد تكــون ضروريــةً 
الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  مــن  الشــخص  مشــاركة  لجعــل 
أمــراً ممكنــاً – وتتضمــن الخدمــات الرعايــة النفســية والاجتماعيــة 
المســتمرة، أو المشــورة القانونيــة، أو المســاعدة الأساســية فــي إعــادة 
التوطيــن24. وتكــون هــذه الخدمــات فــي الغالــب خــارج ميزانيــة أو 
ولايــة آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة أو قــد تتوفـّـر فقــط للأفــراد 
عقــب الاعتــراف بهــم كضحايــا أو شــهود مــن قبــل الآليــات. رغــم 
ذلــك، تُعــد هــذه الخدمــات مهمــةً علــى وجــه الخصــوص فــي الــدول 
التــي تمــر فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع، حيــث تُعــد الخدمــات الحكومية 
المقارنــة غيــر متوفـّـرة أو غيــر موثــوق بهــا مــن قبــل المجتمعــات 
المتضــررة25، أو إذا قــام الضحايــا أو الشــهود بالنــزوح أو المغــادرة 

أو كانــوا بحاجــة للمســاعدة فــي الاســتيطان. 

ومــن خــال هــذه العاقــات مــع المجتمعــات المتضــررة، تســتطيع 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة أيضــاً تكملــة جهــود التوعيــة 
التــي تقــوم بهــا آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وتُعــد هــذه المســاهمة 
مهمــةً علــى وجــه الخصــوص فــي حــال حــدث تأخيــر فــي جهــود 
التوعيــة مــن قبــل الآليــات26، أو قلــة تمويــل27، أو عــدم وجــود تلــك 
الجهــود28. علــى ســبيل المثــال، وبالرغــم مــن التحقيقــات المســتمرة 
فــي النــزاع الــذي نشــب فــي أوســيتيا الجنوبيــة فــي العــام 2008، 
لا يوجــد لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أي مكتــب اتصــال فــي 
جورجيا. وأشــار نينو تاجاريشــفيلي، المدير المشــارك لمركز حقوق 
الإنسان في تبليسي: »منذ فتح تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية 
فــي كانــون الثاني/ينايــر 2016، لاحظنــا وجــود فجــوة ملحوظــة فــي 
المعلومــات بيــن مــا يحتاجــه الأشــخاص ومــا يــودون معرفتــه ومــا 
كانــت المحكمــة قــادرةً علــى تقديمــه«29. ومــن أجــل المســاعدة فــي 
مــن  العديــد  »بتوزيــع  الإنســان  حقــوق  قــام مركــز  ذلــك،  معالجــة 
لإطــاع  النازحيــن  مخيمــات  إلــى  زيــارات  جــراء  واإ الإفــادات«30، 
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المجتمعــات المحليــة علــى عمليــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة31. 

رغــم ذلــك، لا يجــب اســتخدام عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة »كبديــل« عــن التوعيــة والتواصــل مــن قبــل آليــات العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة32. فعلــى ســبيل المثــال، قامــت الغــرف الاســتثنائية 
فــي محاكــم كمبوديــا بتخصيــص تمويــل ضئيــل لأنشــطة التوعيــة33 
وقامــت منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة بســد الفجــوة مــن خــال 
ذلــك:  فــي  بمــا  الكمبــودي  الجمهــور  مــع  للتواصــل  إعــداد برامــج 
»تصميــم وتوزيــع مــواد معلوماتيــة متخصصــة، وبرامــج إذاعيــة، 
توعيــة  وجلســات  عامــة  ومنتديــات  وأفــام،  إلكترونيــة،  ومواقــع 
مجتمعيــة«34. وبالرغــم مــن نجــاح تلــك الجهــود، أظهــر مســح أجرتــه 
منظمــة مجتمــع مدنــي كمبوديــة، وهــي مركــز التوثيــق الكمبــودي، 
أن معظم المســتجيبين فضّلوا التعرف على الغرف الاســتثنائية في 
محاكــم كمبوديــا منهــا نفســها أو مــن الحكومــة الكمبوديــة لأنــه كان 
ينظــر إليهــم علــى أنهــم رمــوز للســلطة وخبــراء فــي محاكمــة قــادة 

الخميــر الحمــر35. 

المعرفة السياقية 

الدولييــن  المســؤولين  علــى  »يجــب 
الاســتماع إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
العاملــة فــي الميــدان. وكشــخص محلــي، 
الســياق«36.  مــن  المتمكــن  الوحيــد  فإنــك 

المتضــررة  المجتمعــات  مــع  المســتمر  والتواصــل  القــرب  إن 
يســاعدان منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة علــى ترجمــة العــادات 
الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة بأفضــل صــورة إلــى مشــورة مفيــدة 
جراءات آليات العدالة الجنائية الدولية. وقد أشار العديد  لعمليات واإ
ممــن تمــت مقابلتهــم إلــى ذلــك علــى أنــه توفيــر »الســياق« لعمــل 
آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة37. وتضمّــن الســياق تعبيــرات عمليــة 
للغايــة حــول المعرفــة المحليــة: فَهْــم خطــوط الفصــل الاجتماعــي 
لبــدء  الســبل  المجتمعــات38؛ ومعرفــة أفضــل  السياســي داخــل  أو 
المقابــات لإيجــاد الثقــة بيــن مــن يجــري المقابلــة والشــخص الــذي 
تتــم مقابلتــه39؛ ومنــع ســوء الفهــم بيــن موظفــي آليــة العدالــة الجنائيــة 

الدوليــة والضحايــا أو الشــهود40. 

وقــد قــدّم شــخصان تمــت مقابلتهمــا أمثلــةً مفيــدةً يكــون فيهــا فهــم 
المصداقيــة  ذات  المعلومــات  لتحديــد  الأهميــة  بالــغ  أمــراً  الســياق 
وحمايــة مــن يقدمونهــا، علــى التوالــي. فعلــى ســبيل المثــال، وصفــت 
مليتســا كوزتــش، المديــر الســابق للبرنامــج القانونــي، مركــز القانــون 
يــؤدي ســوء تفســير  الإنســاني، بلغــراد، صربيــا، كيــف يمكــن أن 
اســتجابات الفــرد – غيــر المتعلقــة بالمعلومــات المطلوبــة للماحقــة 
القضائيــة مــن قبــل آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة – إلــى التقليــل مــن 

مصداقيــة الشــاهد: 

لــم أقــم علــى الإطــاق بإجــراء مقابلــة مــع 
أم توفــي ابنهــا، لأنهــا لــن تقــول ســوى أن 
ظــروف  فــي  النــزاع(  )أثنــاء  توفــي  ابنهــا 
بطوليــة. وكشــخص محلــي، فإننــي أعــرف 
أن عائــات المحاربيــن المتوفيــن يحــق لهــم 
الحصــول علــى منافــع ماليــة. بالتالــي، قــد 
تقــول إحــدى الأمهــات أن ابنهــا توفــي فــي 
علــى  الحصــول  مــن  تتمكــن  كــي  القتــال 
منافــع للعيــش، بالرغــم مــن أن ابنهــا قــد لا 
يكــون بالفعــل توفــي كمحــارب. وبينمــا قــد 
تكــون هــذه الكذبــة غيــر متصلــة بالكامــل 
صلــة،  ذات  شــاهدةً  تجعلهــا  بمعلومــات 
قــد يســتخدم المدعــي العــام أو الدفــاع هــذه 
لكــن  شــهادتها.  مــن  للتقليــل  المعلومــات 
هــي  الظــروف،  مــن   %99 فــي  الكذبــة، 
لســبب قابــل للتحقــق بشــكل موضوعــي ولا 
يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تقلــل ممــا 
رأتــه تلــك المــرأة أو تعرفــه. إن هــذه الكذبــة 
الحصــول  المــرأة  هــذه  بإمــكان  أن  تعنــي 
علــى مــا تحتاجــه للبقــاء علــى قيــد الحيــاة41. 

كمــا قدمــت وينــدي لوبويــن، نائــب الرئيــس والرئيــس بالوكالــة ســابقاً 
لقســم الضحايــا والشــهود )المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا 
الســابقة(، ومنســق وحدة دعم الشــهود والخبراء )الغرف الاســتثنائية 
فــي محاكــم كمبوديــا(، مثــالًا مشــابهاً حــول الحاجــة لأخــذ الســياق 
الكافــي  الفهــم  يســاعد  أن  يمكــن  هنــا،  الاعتبــار.  بعيــن  المحلــي 
للســياق المحلــي فــي تمكيــن موظفــي آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 
مــن طــرح الأســئلة الصحيحــة لتوفيــر الحمايــة المناســبة للشــهود:

 

»مــن  الشــهود،  أحــد  أســال  أن  يمكــن 
أخبــرت بأنــك ســتقدم معلومــات؟« وســتكون 
إجابتــه، »لا أحــد«. ولكــن عندمــا أتعمــق 
أخبــر  أنــه  سأكتشــف  الموضــوع،  فــي 
وجيرانــه.  وأزواجهــم،  وأبنــاءه،  زوجتــه، 
ولا يعــود ذلــك إلــى أنــه كــذب علــي، بــل 
لـــ  امتــداداً  لنفســه؛  امتــداداً  يعتبرهــم  لأنــه 
»أنــا«. وعنمــا يأتــي الموظفــون الدوليــون 
مــن مجتمــع قائــم علــى الفرديــة، فــإن مــن 
ذا  واإ الحقيقــة.  هــذه  فهــم  عليهــم  الصعــب 
إجابتــه، لا  أكــن علــى درايــة بطريقــة  لــم 
أســتطيع معرفــة مــا الــذي يجــب أن نقــوم بــه 

وســامة42«. أمــن  فــي  لإبقائــه 

وحتــى عندمــا يضــم موظفــو آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة محققيــن 
يتقنــون اللغــات المحليــة ذات الصلــة، تُعــد المعرفــة لــدى منظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة بالســياق، وقدرتهــا علــى ترجمــة المعانــي 
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الخفيــة، أمــراً بالــغ الأهميــة لعمــل الآليــة. 

القدرة على توفير التوثيقات والمعلومات حول النزاع والتي 
يتعذر توفّرها بطرق أخرى 

أخيــراً، فــإن القــرب والتواجــد يســاعدان منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة علــى تزويــد آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة بالمعلومــات 
الضروريــة لتمكيــن الآليــة مــن أداء عملهــا – ليــس فقــط المعلومــات 
الحيويــة الضروريــة للماحقــات القضائيــة الناجحــة، بــل أيضــاً ردود 
الأفعــال والآراء حــول كيفيــة مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة فــي عمليــات آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة وكيفيــة زيــادة 

التقبــل المحلــي لهــا. 

وقــد تملــك منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة المعلومــات الوحيــدة 
التــي تــم جمعهــا أثنــاء أو عقــب فتــرة وجيــزة مــن وقــوع الانتهــاكات43. 
ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن عمــر منظمــات المجتمــع المدنــي 
يســبق فــي الغالــب تاريــخ تشــكيل أو تفويــض آليــات العدالــة الجنائيــة 
انتهــاكات  يوثقــون  أشــخاص  أول  أعضاؤهــا  يكــون  الدولية44وقــد 
لجهــود  البالغــة  الأهميــة  ثبتــت  فقــد  بالتالــي،  الدولــي45  القانــون 
الدوليــة.  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  إنشــاء  فــي  المناصــرة والتوثيــق 
فعلــى ســبيل المثــال، لعبــت منظمــة المجتمــع المدنــي )مركــز التوثيق 
الاســتثنائية  الغــرف  وتفعيــل  إنشــاء  فــي  حاســماً  دوراً  الكمبــودي( 
فــي محاكــم كمبوديــا46. وعقــب افتتاحهــا فــي العــام 1995 كفــرع 
ميدانــي لمركــز أبحــاث جامعــة يــال حــول الإبــادة الجماعيــة والجرائــم 
ضــد الإنســانية، أصبحــت منظمــة مركــز التوثيــق الكمبــودي كيانــاً 
مســتقاً مدفوعــاً محليــاً فــي العــام 1997. وقــد حــدث ذلــك قبــل 
اتفاقيــة  علــى  المتحــدة  توقيــع كمبوديــا والأمــم  مــن  ســنوات  ســت 
لإنشــاء الغــرف الاســتثنائية فــي محاكــم كمبوديــا، وتســع ســنوات 
المنظمــة كانــت  الداخليــة. ولأن  المحكمــة لقواعدهــا  قبــل اعتمــاد 
تقــوم بجمــع وحفــظ الوثائــق قبــل وقــت طويــل مــن بــدء محاكمــات 
الغــرف، فقــد تمكنــت المنظمــة مــن أن تكــون مكونــاً أساســياً فــي تلــك 
النقاشــات. كمــا تمــت الإشــارة إلــى المنظمــة باعتبارهــا »واحــدة مــن 
أبــرز المانحيــن العينييــن للمــواد الوثائقيــة والتوثيقيــة للمحكمــة«47. 

مــع  المســتمر  والتواصــل  القــرب  يســاعد  ذلــك،  عــن  فضــاً 
المجتمعــات المتضــررة منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة علــى 
تزويــد آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة بمصــادر معلومــات قيّمــة 
ومجــالات إضافيــة للتحقيــق48. وكمــا تمــت مناقشــته أعــاه، يمكــن 
أن يحــدث ذلــك مــن خــال مراقبــة الضحايــا والشــهود المحتمليــن، 
القيــام  أو  العــام،  المدعــي  إلــى مكتــب  توثيقهــم وتحليلهــم  وتقديــم 
بعمــل محــوري يمكــن أن يشــجع التحقيــق مــن قبــل آليــة العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة علــى شــمول قضايــا معينــة. وتُعــد كمبوديــا مثــالًا 
علــى المســاهمة الأخيــرة، الأقــل وضوحــاً، حيــث أنــه مــن خــال 
إفــادات الضحايــا المأخــوذة مــن قبــل منظمــات محليــة والمناصــرة 
الضحايــا  قبــل منظمــات غيــر حكوميــة ومحامــو  مــن  الإضافيــة 
تمكنــت الغــرف الاســتثنائية فــي محاكــم كمبوديــا مــن تحديــد قضايــا 
محتملــة للــزواج القســري– وهــو مجــال لــم تتطــرق المحكمــة إليــه 
مــن قبــل49. علــى نحــو مماثــل، مهّــد الاغتصــاب والعنــف الجنســي 
المكتشــف مــن قبــل منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة– بمــا فــي ذلــك 
الحــركات النســائية فــي البوســنة– المشــهد أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي يوغســافيا لاعتبــار الاغتصــاب جريمــة حــرب وجريمــة 

ضــد الإنســانية50.

مــع  أكبــر  تواصــل  وامتــاك  للســياق  فهمهمــا  وبســبب  أخيــراً، 
المجتمــع  منظمــات  تشــكل  أن  يمكــن  المتضــررة،  المجتمعــات 
المدنــي المحليــة قنــاةً توفـّـر لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة ردود 
الأفعــال والآراء تباعــاً مــن تلــك المجتمعــات. وفــي حــال وجــود حــوار 
باتجاهيــن بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة وآليــة عدالــة 
إلــى فهــم أفضــل  تلــك الآليــة أن تصــل  جنائيــة دوليــة، تســتطيع 
حــول احتياجــات المجتمعــات المتضــررة والفهــم حــول الآليــة، ممــا 
يــؤدي بــدوره إلــى توفيــر معلومــات أفضــل عنــد التواصــل مــن قبــل 
الآليــة. وســيزيد ذلــك مــن التقبــل والمشــاركة مــن قبــل المجتمعــات 
المتضــررة، بالإضافــة إلــى وضــع الآليــة فــي موقــع أفضــل ضمــن 
برنامــج أوســع للعدالــة الانتقاليــة. وبالنظــر إلــى أن جهــود التوعيــة 
التــي تقــوم بهــا آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة فــي الغالــب تســعى 
لتوفيــر معلومــات المحكمــة للمجتمعــات وليــس الحصــول عليهــا مــن 
المجتمعــات )ســتتم مناقشــة ذلــك أدنــاه(، يبــدو ذلــك منفعــةً غيــر 

مســتغلة فيمــا يتعلــق بالتشــارك بيــن الطرفيــن. 
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مــع  ســمعتك  علــى  الاعتمــاد  علــى  قــادراً  تكــن  لــم  ذا  واإ الهامــة.  الأمــور  مــن  والســمعة  قيــة  المصدا »تُعــد 
لدعمــك.«51 الأصــوات  مــن  للعديــد  بحاجــة  نــت  فأ الدوليــة،  الأطــراف 

تم ســؤال من تمت مقابلتهم أثناء الدراســة عن المزايا التي يعتقدون 
أنهــا جعلــت مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة »بــارزةً« و 
»مفيــدةً« بالنســبة لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة– المصطلحــات 
المســتخدمة لتقريــب المعيــار الــذي قــد تعتبــر مــن خالــه آليــة للعدالــة 
الجنائيــة الدوليــة أن مــن الجديــر التعامــل مــع منظمــة مجتمــع مدنــي 
محليــة أو إدراج عملهــا فــي عمــل الآليــة. وقــد دلــت الــردود عبــر 
الدراســة، ســواء مــن قبــل مــن تمــت مقابلتهــم مــن أصحــاب الخبــرة 
منظمــات  عــن  ممثليــن  أو  الدوليــة  الجنائيــة  للعدالــة  آليــة  داخــل 
أو  »بــارزةً«  كانــت  المنظمــات  هــذه  أن  محليــة،  مدنــي  مجتمــع 
»مفيــدةً« بالنســبة لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة إذا كانــت تتمتــع 
بســمعة قوية، ومصداقية في العمل، وموثوقية في المعلومات التي 
تقدمهــا. وتُعــد قيمــة هــذه الســمات بديهيــةً: إذا خططــت إحــدى آليــات 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة التفاعــل مــع منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة 
مــن أجــل زيــادة كفاءتهــا وفعاليتهــا، فإنهــا ســتقوم بذلــك فقــط إذا كان 

عمــل تلــك المنظمــة مفيــداً للآليــة. 

التــي  الســمات  اســتمدت  المزايــا مدعومــةً،  هــذه  تكــن  لــم  وعندمــا 
أوجــدت »الســمعة« و«المصداقيــة« المؤسســية مــن مصــادر متنوعــة 
بمــا فــي ذلــك الخبــرة العمليــة الطويلــة فــي توثيــق الانتهــاكات52، 
إحــدى  فــي  موظفيــن  مــع  مســبقاً  القائمــة  المهنيــة  العاقــات  أو 
آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة53 أو معرفتهــم، أو وجــود موظفيــن 
تســتمد  كمــا  الانتهــاكات54.  فــي  يحققــون  الجنــاة«  »مجتمــع  مــن 
دعــم  تتلقــى  التــي  المؤسســة  مــن  و«الموثوقيــة«  »المصداقيــة« 
الخبــراء حــول التوثيــق وجمــع الأدلــة55 وبالتالــي تكــون قــادرةً علــى 

بــأن عملهــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة56.  الادعــاء 

موثوقيــة  أو  أو مصداقيــة  بســمعة  الاعتــراف  يتطلــب  ذلــك،  رغــم 
منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة، أولًا، أن تكــون آليــة العدالــة الجنائيــة 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  التعامــل  علــى  منفتحــةً  الدوليــة 
المحليــة، وثانيــاً، أن تكــون آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة أو منظمــة 
المجتمــع المدنــي المحليــة متاحــة الوصــول. بعبــارة أخــرى، يتوجــب 
تقديــم  أن  تعــرف  أن  المحليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  علــى 
كان  الدوليــة  الجنائيــة  للعدالــة  آليــة  مــع  التعامــل  أو  المعلومــات 
ممكنــاً، ويتوجــب علــى آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة أن تعلــم أن 

هنالــك منظمــات مجتمــع مدنــي قيّمــة. 

وفيمــا يخــص الوصــول إلــى آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة، أشــار 
بعــض مــن تمــت مقابلتهــم إلــى قيمــة وجــود كادر حاصــل علــى 
تدريــب قانونــي57، مــن بيــن مهــارات قيّمــة أخــرى، مــن أجــل معرفــة 
كيفيــة التوافــق مــع آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة ذات الصلــة. وفــي 

حــال عــدم توفــّر تدريــب قانونــي للموظفيــن، كانــت إقامــة شــراكة مــع 
عــداد  محامــي دولــي أمــراً هامــاً للتعــرف علــى أســاليب التوثيــق واإ

التقاريــر التــي ســيتم تقديمهــا )أنظــر النقــاش أدنــاه(58. 

فضــاً عــن ذلــك، يمكــن أن تــزداد إمكانيــة حــدوث تعــاون عندمــا 
تســتخدم منظمــة المجتمــع المدنــي المحليــة لغــةً معروفــةً لــدى آليــة 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة )علــى ســبيل المثــال، الإنكليزيــة والفرنســية( 
بالآليــات  مســبقة  مهنيــة  بمعرفــة  يتمتعــون  موظفيــن  امتــاك  مــع 
الدوليــة. ومــن خــال مناصــرة المســاءلة فــي تيمــور الشــرقية، والتــي 
لــم يتــم فيهــا حتــى الآن إنشــاء آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، أشــار 
اللغــة  إتقــان  أهميــة  إلــى  هاموتــك  معهــد لاو  مــن  شــينر  تشــارلز 
الإنكليزيــة والخبــرة المســبقة للموظفيــن بالآليــات الدوليــة: »بشــكل 
بضعــة  لــدى  وكان  محــدود.  غيــر  بظهــور  نتمتــع  كنــا  أساســي، 
منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة موظفيــن يتقنــون اللغــة الإنكليزيــة، 
يمكــن  الإجابــة بطريــق  علــى  قادريــن  دوليــون  لدينــا خبــراء  وكان 
فهمهــا مــن قبــل موظفــي الأمــم المتحــدة، والبنــك الدولــي، وباقــي 

الدوليــة«59.  المنظمــات 
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ومن أجل وصول أفضل إلى آليات العدالة الجنائية الدولية، أشار 
الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم أيضــاً إلــى أهميــة إقامــة شــراكة 
مــع منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة أو منظمــات غيــر حكوميــة 
دوليــة أخــرى60. وفيمــا يخــص الشــراكة مــع منظمــات غيــر حكوميــة 
دوليــة، نــوّه الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أن مثــل هــذه الشــراكة تســمح 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة الحصــول علــى التدريبــات61 
وتوزيــع  القضايــا  حــول  البحــوث  التمويــل لإجــراء  إلــى  والوصــول 
ونشــر التقاريــر62 وتطويــر قدراتهــا ومهاراتهــا63. ومــن المرجــح أن 
يــؤدي ذلــك، بــدوره، إلــى تعزيــز المصداقيــة. علــى ســبيل المثــال، 
وأثنــاء إجــراء بحــث حــول الإحاطــات المقبولــة مــن خبــراء للمحكمــة، 
أشــارت ســارة وليامــز إلــى أن احتماليــة قبــول الإحاطــات المقدمــة 
مــن منظمــات صغيــرة تحســنت عندمــا اقترنــت مــع منظمــات غيــر 
حكوميــة دوليــة أكبــر64. كمــا تُعــد هــذه الشــراكة مفيــدةً للمنظمــات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة كونهــا تعتمــد فــي جمــع التوثيــق والإبــاغ 
علــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحســين عملهــا ومصداقيتهــا65.

لآليــات  مفيــدة  مزايــا  والموثوقيــة  والمصداقيــة  الســمعة  تُعــد  بينمــا 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة عنــد ســعيها لتحديــد منظمــات جديــرة بالثقــة، 
إلا أن غيــاب مثــل هــذه الصفــات يجــب ألّا يعيــق تلــك الآليــات 
مــن التعامــل مــع منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة. وهــذه هــي المزايــا 
التــي يجــب أن تســعى منظمــات المجتمــع المدنــي لامتاكهــا؛ رغــم 
ذلــك فــإن التصــور بــأن المجموعــات تملــك أو لا تملــك مثــل هــذه 
المنظمــات  الواقــع، ولا تســتطيع كل  مــع  يتوافــق دائمــاً  المزايــا لا 
بســهولة التحول إلى اســتخدام لغة العمل المعتمدة لدى آلية العدالة 
الجنائيــة الدوليــة أو تعييــن كادر يتمتــع بخبــرات دوليــة. بالتالــي، 
يجــب تشــجيع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة علــى البحــث بشــكل 
قامــة عاقــات مــع  أكثــر عمقــاً مــن مجــرد الكفــاءات المصطنعــة واإ
سلســلة واســعة من المجموعات بحيث تســتطيع المنظمات الصغيرة 
وذات  موثوقــة  مســاهمات  تقديــم  علــى  وقدرتهــا  قيمتهــا  تثبــت  أن 

مصداقيــة فــي إطــار جهــود المســاءلة. 



18

قات التفاعل والمشاركة التغلب على مُعوِّ

لميــدان،  ا فــي  يعملــون  وأشــخاص  مدنــي(  مجتمــع  )منظمــات  مــع  مبكــر  وقــت  فــي  لعــام  ا المدعــي  لتقــى  ا »إذا 
رســمياً  يوغســافيا  فــي  الدوليــة  ئيــة  الجنا والمحكمــة  المدنــي(  المجتمــع  )منظمــات  بيــن  لتعــاون  ا نهــج  وكان 
فإنهــم  المحكمــة،  إنشــاء  تــم  لكــن عندمــا  أكبــر.  ثــر  أ لــه  نــه كان ســيكون  أ مــن كونــه غيــر رســمي، أعتقــد  أكثــر 

يريدونهــا«66.  لتــي  ا المقاربــة  نــوع  مــن  متيقنيــن  أنفســهم  يكونــوا  لــم 

التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع  المســاهمات الجليلــة  مــع إدراك 
يصبــح  الدوليــة،  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  إلــى  المحلــي  المدنــي 
الســؤال عندهــا: لمــاذا لا يوجــد تفاعــل أكبــر مــن الآليــات مــع هــذه 
لهــذا  إجابــات  علــى  للحصــول  الســعي  إطــار  وفــي  المنظمــات؟ 
قــات، أمــام  الســؤال، ســيتم أدنــاه مناقشــة هــذه المحــاور، أو المُعوِّ
زيــادة تفاعــل آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة. رغــم ذلــك، قــدّم الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم 
قــات. وتوفّــر هــذه  بشــكل واســع توصيــات حــول كل مــن هــذه المُعوِّ
الأشــخاص  مقترحــات  مــن  المســتخلصة  الأربــع  »الاســتجابات« 
للتغلــب  اتخاذهــا  يمكــن للآليــات  إجــراءات  تمــت مقابلتهــم  الذيــن 
التغلــب علــى  بالإمــكان  أن  وتــدل حقيقــة  قــات.  المُعوِّ هــذه  علــى 
ق  قــات مــن قبــل آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة أن المُعــوِّ هــذه المُعوِّ
أولويــات  تحديــد  فــي  يكمــن  التفاعــل  مــن  المزيــد  أمــام  الأساســي 

التفاعــل مــن قبــل الآليــة نفســها. 

المُعوِّق 1: ولايات أو تفويضات مختلفة، طرق عمل مختلفة 

فــي الغالــب، تكــون ولايــة آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة محــدوداً 
نوعــاً مــا: الماحقــة القضائيــة للأفــراد المســؤولين عــن الانتهــاكات 
الجســيمة للقانــون الدولــي. وباختصــار، تتمثــل الغايــة الجوهريــة مــن 
آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة فــي تحقيــق المســاءلة الجزائيــة. رغــم 
ذلــك، قــد تشــكّل المســاءلة جــزءاً فقــط مــن تفويــض منظمــة مجتمــع 
مدنــي محليــة. كمــا قــد تكــون هــذه المنظمــات مهتمــةً، علــى ســبيل 
المثــال، بالمصالحــة المجتمعيــة، أو مناصــرة حقــوق الإنســان، أو 

كشــف الحقيقــة، أو تقديــم المســاعدة للمجتمعــات المتضــررة67. 

بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  وتســعى 
لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة، إلــى تعظيــم الاســتفادة مــن المــوارد 
المحــدودة لديهــا. بنــاءً علــى ذلــك، قــد تختــار أن تقــدّم نفــس التوثيــق 
إلــى عــدة آليــات عدالــة بحســب مــا تقــوم بــه فــي الغالــب للماحقــات 
مــن  العديــد  إلــى  تقاريــر  عــدة  تقــدم  قــد  أو  المحليــة68  القضائيــة 
الأطــراف المحليــة والدوليــة. وكمــا أوضــح جوزيــف دويتــش مــن 

مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان بمــا يلــي:

 

ليــس لدينــا إيمــان كبيــر فــي أن المجتمــع 
الدولــي ســيضمن التــزام إســرائيل بتعهداتهــا 

نــود أن يكــون معروفــاً أن  الدوليــة، لكــن 
إســرائيل لا تفي بتلك الالتزامات. ولتحقيق 
ذلــك، فإننــا نشــارك فــي أيــة آليــة قانونيــة 
دوليــة متاحــة أمامنــا: المقرريــن الخاصيــن، 
والمراجعــة الدوريــة الشــاملة لإســرائيل مــع 
مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 

والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة69. 

وحيــث أن كل آليــة تتطلــب نوعــاً مختلفــاً مــن تقديــم التقاريــر بحســب 
تفويضهــا، قــد تضيــع المعلومــات المتوفّــرة لــدى منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة فــي الاختافــات بيــن الآليــات فيمــا يتعلــق بأســاليب 
المســتخدمة.  اللهجــة  وشــدّة  والمصطلحــات،  المفضلــة،  التوثيــق 
ومــن خــال الخبــرة مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وكموظفــة فــي 
عــدة منظمــات غيــر حكوميــة لحقــوق الإنســان، توضــح مونتســيرات 

ســولانو قائلــةً: 

إن ذلــك يمثــل طريقــة عمــل مختلفــة ونتيجــة 
نهائيــة مختلفــة. وفيمــا يخــص الأســاليب، 
الضروريــة  التفاصيــل  مســتوى  يعــد 
الدوليــة  أو  الوطنيــة  الجنائيــة  للتحقيقــات 
)فــي قضيــة( ضــد فــرد أكبــر بكثيــر مــن 
مجــرد المعلومــات الأساســية لجعــل دولــة 
مســؤولةً عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. 
لــن  النهائيــة،  النتيجــة  بخصــوص  أمــا 
يقــوم مكتــب المدعــي العــام فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بإصــدار نفــس النــوع مــن 
هــو  كمــا  المثــال،  ســبيل  علــى  البيانــات، 
الإنســان  لمفــوض حقــوق  بالنســبة  الحــال 
فــي الأمريكيتيــن. ويعــود الســبب فــي ذلــك 
فــي  الإنســان  حقــوق  مفوضيــة  أن  إلــى 
الأمريكيتيــن تملــك تفويضــاً شــبه سياســي، 
بينمــا لا تملــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

التفويــض70.  ذلــك 
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المعلومــات  المحليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تقــدم  وعندمــا 
باســتخدام لغــة مسيســة71 أو منهجيــة تفتقــر إلــى صرامــة الماحقــة 
القضائيــة الجزائيــة72، تميــل آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة إلــى 
قــل  وكلمــا  فائدتهــا73.  مــن  وبالتالــي،  مصداقيتهــا،  مــن  التقليــل 
آليــات  تفضيــات  لتبنــي  المحليــة  المنظمــات  جاهزيــة  مســتوى 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة، قــلّ احتمــال اســتخدام المعلومــات التــي 
تملكهــا. فضــاً عــن ذلــك، لا ترغــب منظمــات المجتمــع المدنــي 
ذات التفويضــات متعــددة الأبعــاد بالضــرورة أن تقيــد أهدافهــا وأن 
تتعامــل فقــط مــع الماحقــات القضائيــة الجنائيــة الدوليــة، وبالتحديــد 
إذا كانــت آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة بطيئــة فــي عملهــا ومحــدودة 

فــي نطاقهــا. 

تقديــم  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  تســتطيع  الــرد: 
إرشــادات واضحــة حــول الأنــواع المفضلــة مــن المعلومــات 

المطلوبــة.  العــرض  وأشــكال 
 

بالرغم من أن بعض منظمات المجتمع المدني المحلية، حسب ما 
ذُكــر أعــاه، تســتفيد مــن المشــورة المقدمــة مــن المحاميــن الجزائييــن 
الدولــي  الجزائــي  القانــون  فــي  الخبــرة  تكــون  ألّا  يجــب  الدولييــن، 
متطلبــاً مســبقاً للمســاهمة فــي المســاءلة الجنائيــة الدوليــة. ويجــب 
أن توفـّـر آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة عناصــر حــول الجرائــم 
رشــادات واضحــة حــول الأنــواع المفضلــة  والمســؤولية الدوليــة74 واإ
مــن المعلومــات وقبــول الأدلــة75. وكمثــال علــى كيفيــة القيــام بذلــك 
بالنســبة لتقاريــر خبيــر متطــوع فــي محكمــة، أوصــى الدكتــور أفيــدان 
كينــت: »يجــب أن تســاعد ســكرتارية المحكمــة فــي التحضيــر الفنــي 
للإحاطــات مــن خــال تقديــم معلومــات محــددة للغايــة حيــال نــوع 
تقديــم  يمكــن  ظــروف  أي  وتحــت  تقديمهــا،  يمكــن  التــي  الحجــج 
الإحاطــات، والحــد الأعلــى لعــدد الصفحــات«76. ويجــب أن تكــون 
بمنظمــات  الصلــة  ذات  المحليــة  باللغــات  المعلومــات  هــذه  كافــة 

المجتمــع المدنــي المحليــة. 

ينبغي توزيع هذه المعلومات مباشرةً إلى منظمات المجتمع المدني 
ــة الجنائيــة الدوليــة، بالإضافــة إلــى  المحليــة مــن قبــل آليــات العدال
توفيرهــا بصــورة إلكترونيــة. ويجــب الاهتمــام بشــرح المصطلحــات 
ذات الصلــة. إذ ســيقدم هــذا التوجيــه للمنظمــات المهتمــة معلومــات 
قيّمــة حــول التقاريــر الأكثــر فائــدةً لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة 
اقتصــار  مــع  مقارنــةً  للمجموعــات  أوســع  بمشــاركة  وسيســمح 
العاليــة جــداً والمعرفــة  القــدرات  المنظمــات ذات  المشــاركة علــى 

بالقانــون الجزائــي الدولــي. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه وحتــى عندمــا لا تلبــي التقاريــر المقدّمــة 
المعاييــر العاليــة للمحكمــة، يمكــن أن يشــكل التوثيــق والتحليــل مــن 
جانــب منظمــات المجتمــع المدنــي مســاهمةً جليلــةً لآليــة العدالــة 
والمرجعيــة،  الســياقية  بالمعلومــات  يتعلــق  فيمــا  الدوليــة  الجنائيــة 
والربــط مــع الشــهود والضحايــا، ومصــادر المعلومــات التــي تقــود 
للأدلــة الأخــرى. ومــن خــال توســيع تقبــل المعلومــات، تســتطيع 
آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة إثــراء التحقيقــات دون الحاجــة إلــى 
الملــف  فــي  مباشــرةً  المدنــي  المجتمــع  منظمــة  عمــل  اســتخدام 

الجزائــي. 

المُعوِّق 2: انحياز منظمات المجتمع المدني وتسييسها

المحليــة  للمنظمــات  تجعــل  التــي  الأســباب  مــن  للعديــد  بالنســبة 
مزايــا مقارنــة فــي الوصــول إلــى الســكان المتضرريــن، فإنهــا قــد 
تبــدو أيضــاً »قريبــةً أكثــر ممــا يجــب« مــن الأطــراف الخاضعــة 
للولايــة القضائيــة لآليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة77. ولهــذا الســبب، 
قــد تعتبــر آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة أن مــن غيــر المثمــر 
ذلــك  يكــون  وقــد  محليــة.  مدنــي  مجتمــع  منظمــات  مــع  التعامــل 
بســبب افتــراض أن المعلومــات التــي تقدمهــا هــذه المنظمــات غيــر 
موثوقــة أو لأن التعــاون مــع هــذه المنظمــات قــد ينظــر إليــه علــى 
أنــه يضــع حياديــة المحقــق علــى المحــك. ومــع أخــذ هــذا التحذيــر 
بعيــن الاعتبــار، تســاءل محــام ســابق فــي آليــة للعدالــة الجنائيــة 
الدوليــة: »مــا مــدى قــرب )المنظمــة المحليــة( مــن المعارضــة؟ مــا 
هــي رســالتها الحقيقــة؟ لا أعتقــد أنــه يجــب التقليــل مــن )المنظمــات 
المحليــة( ككل، بــل أعتقــد أن عليــك الحــذر بشــكل كاف عندمــا 
تختــار مــن تلــك المنظمــات«78. وأشــار الأســتاذ لــوك ريدامــز: »إنــه 
نفــس الســبب الــذي جعــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لا تقــوم 
خــال أو 6-7 ســنوات بتعييــن أي شــخص روانــدي. حيــث قــد 
يأتــي الشــخص مــن أي مــكان، لكــن التصــور كان أن مــن الأفضــل 

ألا يكــون الشــخص محليــاً«79. 

الدوليــة أن تضمــن  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  الــرد: علــى 
ــي  التفاعــل مــع طيــف واســع مــن منظمــات المجتمــع المدن
المحليــة، مــع الاســتفادة مــن أفضــل الممارســات للمنظمــات 

الدوليــة عنــد طلــب المعلومــات حــول المنظمــات. 

مباشــرةً  المحليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  إقصــاء  مــن  بــدلًا 
لتجنــب التصــورات حــول الانحيــاز، علــى الآليــات أن تســعى بشــكل 
اســتباقي للتعامــل مــع مجموعــات متنوعــة للتفاعــل معهــا بشــكل 
منتظــم. ومــن خــال التفاعــل المنتظــم، تســتطيع الآليــات فهــم عمــل 
فــي  المعلومــات  هــذه  واســتخدام  ومهماتهــا–  المحليــة  المنظمــات 
قيــاس مــدى فائــدة المنظمــات فــي إجــراءات الآليــات– ومســاعدة 
المنظمــات المحليــة علــى فهــم عمــل الآليــات بصــورة أفضــل80. 

وتُعــد المشــاركة الواســعة والمفتوحــة هــي الأفضــل. وبالرغــم مــن أن 
ــة الجنائيــة الدوليــة تحجــم فــي الغالــب عــن المشــاركة  آليــات العدال
تحديــد  يتطلــب  لا  والتمويــل،  الوقــت  محدوديــة  بســبب  الواســعة 
ممثليــن فاعليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي الكثيــر مــن مــوارد 
الآليــات. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي ديفيــد جوزيــف دويتــش مــن 

مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان بمــا يلــي: 

إن أســرع طريقة لتحديد )منظمات محلية( 
هــي مــن خــال منظمــات دوليــة مرموقــة 
الدانماركــي  المجلــس  مثــل  الأرض  علــى 
لاجئيــن، والمجلــس النرويجــي لاجئيــن، 
التعامــل  تــم  ممــن  الطفــل  إنقــاذ  ومنظمــة 
العدالــة  آليــات  قبــل موظفــي  )مــن  معهــم 
الجنائيــة الدوليــة( مــع عــدم وجــود شــيء 
ســيء للحديــث عنــه. وســأمضي نهــاراً فــي 
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التحــدث معهــم ثــم الحديــث مــع المنظمــات 
الســامي  المفــوض  مكتــب  مثــل  الدوليــة 
لحقــوق الإنســان. وبهــذه الطريقــة، تســتطيع 
بكفــاءة الحصــول علــى فكــرة حــول مــع مــن 
يجــب التحــدث كــون هــذه المنظمــات تعمــل 
بالأصل مع الجميع. رغم ذلك، لن أســمح 
الدوليــة  الحكوميــة  المنظمــات غيــر  لهــذه 
الكبيــرة بــأن تفهــم الموقــف بالنيابــة عنــك. 
فبــدلًا مــن ذلــك، ســأرغب فــي التواصــل مــع 
عــدة منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة كبيــرة 
وأطلــب مــن كل منهــا رســم صــورة لعملهــا. 
ثــم تســتطيع تجميــع هــذه الصــورة للحصــول 

علــى الصــورة الكبيــرة81.  

فضــاً عــن ذلــك، تســتطيع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة المعنيــة 
بالتشارك المفتوح أن تطلب من منظمات المجتمع المدني الإجابة 
عــن أســئلة أساســية بشــكل مســبق. وحــول تقبّــل الآليــان لإحاطــات 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، اقتــرح الدكتــور أفيــدان كينــت أن 
الممارســات  أفضــل  مــن  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  تســتفيد 
لمنظمــات دوليــة أخــرى: »يجــب التفكيــر فــي الوضعيــة الاستشــارية 
للمنظمات غير الحكومية في مؤسســات مثل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعــي التابــع للأمــم المتحــدة، بحيــث تكــون هــذه المنظمــات 
ملتزمــة بتقديــم المعلومــات حــول المانحيــن وشــرح مــن أيــن يأتــي 
أعضاؤهــا«82. وتســتطيع الآليــة طلــب ردود علــى اســتبيان بســيط 
باللغــة المحليــة للوصــول إلــى فهــم أفضــل حــول أهــداف وسياســات 
وأســاليب منظمــات المجتمــع المدنــي والمانحيــن المتعامليــن معهــا. 
ويمكــن أن تكــون هــذه الاســتبيان بمثابــة العنايــة الواجبــة مــن قبــل 

الآليــة للتعامــل مــع هــذه المنظمــات. 

أخيــراً، هــل مــن الممكــن لآليــة عدالــة جنائيــة دوليــة أن تتفاعــل 
بشــكل واســع دون التأثيــر علــى حياديــة إجــراءات المحكمــة؟ يمكــن 
فصــل التفاعــل– وهــو التبــادل الفعــال والمفيــد للأفــكار حــول عمــل 
الآليــة– عــن تحليــل الأدلــة. ويمكــن أن يعــزل التفريــق بيــن موظفــي 
الآليــة المتعامليــن مــع المنظمــات المحليــة وفــرق الادعــاء والقضــاء 
التــي تقيّــم المعلومــات العمليــات التكميليــة عــن التصــورات بشــأن 

وجــود انحيــاز83. 

بإنتــاج  المدنــي  المجتمــع  تتســبب منظمــات  قــد  المُعــوِّق 3: 
أدلــة معيبــة

فــي  المتخــذة  القــرارات  عقــب  واســع  نطــاق  علــى  المعــروف  مــن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بخصــوص قضيــة المدعــي العــام ضــد 
توماس لوبانيا ديلو أن استخدام الوسطاء يمكن أن يثير مشكات 
أمــام نجــاح الادعــاء العــام إذا كان هــؤلاء الوســطاء يؤثــرون علــى 
إفــادات الشــهود84. كمــا تضــع عاقــات منظمــات المجتمــع المدنــي 
الأدلــة  إلــى  الفريــد  المتضرريــن ووصولهــم  الســكان  مــع  المحليــة 
المحتملة– وهي مزايا تجعلها قيّمة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية 
الدوليــة– تلــك المنظمــات فــي موقــع يمكــن أن يعيــب الأدلــة التــي 
كانــوا بخــاف ذلــك ســيقدمونها إلــى آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة. 

وقــد أعطــى محقــق ســابق فــي آليــة عدالــة جنائيــة دوليــة مثاليــن 
واضحيــن: 

أولًا، توجــد مشــكلة فــي الأســئلة الإيحائيــة 
تــم  حيــث  بالإجابــة(.  توحــي  )التــي 
بــأن  المعلومــات  مــن  الكثيــر  إعطاؤنــا 
الصــرب  هجمــات  بســبب  فــروا  )أفــراداً( 
علــى قــرى فــي كوســوفو. لكــن الكثيــر مــن 
هــذه المعلومــات لــم تكــن مقبولــةً لأنــه تــم 
بســبب  كوســوفو  غادرتــم  »هــل  ســؤالهم، 
هجمــات الصــرب؟« وهــو ســؤال إيحائــي. 
ولــو تــم ســؤالهم، »لمــاذا غادرتــم؟« وكانــت 
عندهــا  الصــرب«،  »بســبب  الإجابــة، 

كبيــراً.  دليــاً  ذلــك  سيشــكل 

ثانيــاً، توجــد )مشــكلة( التحقــق. إذ يُعتبــر 
تحديــد المشــتبه بهــم فــي المســائل الجنائيــة 
المثــال،  للغايــة. علــى ســبيل  أمــراً معقــداً 
ارتكــب )س( جريمــة. إذا ذهبــت للشــاهد 
بذلــك«،  قــام  )س(  أن  »نعتقــد  وقلــت: 
ثــم  لـــ)س(  واحــدةً  صــورةً  لهــم  اعــرض 
الــذي  الشــخص  هــو  هــذا  »هــل  اســألهم، 
قالــوا  إن  حتــى  الجريمــة؟«...  ارتكــب 
المعلومــات  هــذه  أصبحــت  فقــد  »نعــم«، 

معيبــة85ً.  الآن 

يمكــن القيــام بالكثيــر مــن عمــل منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة مــن 
قبــل أفــراد لــم يحصلــوا علــى تدريــب قانونــي جنائــي، لــذ، فقــد يحــدث 
تشــويه للإفــادات المحتملــة بشــكل غيــر مقصــود. وعندمــا تنظــر آليــة 
عدالــة جنائيــة دوليــة إلــى بعــض المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن 
قبــل منظمــة مجتمــع مدنــي محليــة علــى أنهــا معيبــة، قــد يكــون مــن 
الأفضــل تجاهــل كافــة المعلومــات المقدمــة مــن قبــل تلــك المنظمــة. 

الــرد: يتعيّــن علــى آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة أن توفّــر 
منهجيــةً بســيطةً وســهلة الاســتخدام بلغــات معروفــة لجمــع 
كل نــوع مــن المعلومــات، بمــا فــي ذلــك العيــوب الشــائعة 
لتجنبهــا. ويجــب إعــداد مثــل هــذه الإرشــادات بالتشــاور مــع 
ــة  ــدى الآلي ــون ل ــث يك ــة بحي ــي محلي منظمــات مجتمــع مدن

فهــم واقعــي لمــوارد وقــدرات المنظمــات المحليــة. 

تســتطيع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة تجنــب التشــويه المحتمــل 
هــي  مــا  حــول  ولايتهــا  فــي  المبكــر  التواصــل  خــال  مــن  للأدلــة 
التصرفــات التــي تــؤدي إلــى عــدم قبــول المعلومــات فــي الإجــراءات 
الجزائيــة. وبالنســبة للمعلومــات التــي تــم جمعهــا بالأصــل مــن قبــل 
منظمــات مجتمــع مدنــي محليــة، يمكــن أن تســاعد هــذه الإرشــادات 
المنظمة في اختزال التقارير المقدّمة لحذف الاستنتاجات بناءً على 
هــذه المخاطــر. وبالنســبة لجمــع المعلومــات فــي المســتقبل، يمكــن أن 
تســاعد هــذه الإرشــادات المنظمــة فــي حمايــة عملهــا مــن الانتقــاد. 
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لا ينبغــي أن تكــون هــذه الإرشــادات معقــدةً. فعلــى ســبيل المثــال، 
الأســئلة  اقتصــار  الإفــادات  تتضمــن الإرشــادات حــول جمــع  قــد 
علــى: »مــن كان متورطــاً؛ مــن هــم الضحايــا؛ أيــن وقــع ذلــك؛ أي 
نــوع مــن الحــوادث كان ذلــك؛ والوقــت والتاريــخ«86. وعلــى صعيــد 
Belling- « الأدلــة الرقميــة، أشــارت إليــوت هيجنــز مــن منظمــة

فــي المصــادر  التحقيقــات  فــي  cat«، وهــي منظمــة متخصصــة 
بســاطة  بنفــس  التواصــل الاجتماعــي: »الأمــر  المفتوحــة ومواقــع 
قــم  يوتيــوب،  مــن موقــع  فيديــو  مــواد  أردت حفــظ  إذا  تقــول،  أن 
ذا أردت أن تقــوم بإعــداد  بســحب جميــع البيانــات الوصفيــة معهــا. واإ
جــدول بيانــات، فحافــظ علــى ذلــك بنفــس هــذا الترتيــب. وفــي نهايــة 
المطــاف، نحــن نرغــب فــي الشــيء ذاتــه. إن الأمــر يتعلــق بــأن 
مــن  العديــد  وســتكون  الصفحــة.«87.  نفــس  علــى  جميعــاً  نكــون 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة راغبــةً وقــادرةً علــى الالتــزام 
أهميــة  بشــرح ســبب  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــة  قيــام  شــريطة 
عمليــات معينــة، وشــريطة عــدم حاجــة العمليــات الجديــدة لزيــادة 

ملحوظــة فــي المــوارد88. 

المدنــي  المجتمــع  بيــن منظمــات  التواصــل  قلــة  المُعــوِّق 4: 
المحليــة وآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة يتــرك تلــك المنظمــات 

فــي الظــام

تــم الاتصــال مــع العديــد مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي 
المحليــة الذيــن تمــت مقابلتهــم لأغــراض هــذه الدراســة كونهــم قدمــوا 
معلومــات إلــى آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. رغــم ذلــك، مــن 
التــي  الأخــرى  المنظمــات  مــن  العديــد  هنالــك  يكــون  أن  المرجــح 
تقــوم بعمــل قيّــم لكنهــا لــم تقدمــه علــى الإطــاق إلــى آليــات العدالــة 
الجنائيــة الدوليــة، بشــكل رئيســي لأنهــا لــم تعــرف كيــف أو متــى 
يجــب القيــام بذلــك. وقــد تبــدو العمليــة مضنيــة وتتطلــب قــدراً كبيــراً 
مــن الخبــرة القانونيــة الدوليــة مقارنــةً مــع خبــرات موظفــي منظمــات 

المجتمــع المدنــي المحليــة. 

وحتــى بالنســبة لممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي المعنييــن فــي 
مــع  اتصــال ضعيــف  وجــود  إلــى  أشــاروا  فقــد  معلومــات،  تقديــم 
آليــة عدالــة جنائيــة دوليــة حالمــا يتــم اســتام معلوماتهــم مــن قبــل 
الآليــة89. وقــال الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم بأنــه كان ســيكون 
مــن المفيــد معرفــة المرحلــة التــي وصــل إليهــا التحقيــق وكــم قــد 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تســتطيع  بحيــث  التحقيقــات–  تطــول 
المحليــة تصميــم عملهــا بمــا يتــاءم مــع الآليــة90 وتقديــم المشــورة 
للضحايــا والشــهود المحتمليــن الذيــن قــد يتعاملــون معهــم بشــأن »مــا 

يمكــن توقعــه مــن التحقيــق«91. 

عندما تجري الماحقات القضائية الجنائية في ولاية قضائية وطنية 
مختلفــة عــن تلــك الخاصــة بالمجتمــع المتضــرر، يصبــح مطلوبــاً 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة علــى اتبــاع إجــراءات الآليــة 
بشــكل أدق وأكبــر. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن المحاكــم الوطنيــة 
لا تملــك فــي الغالــب نفــس المــوارد أو المتطلبــات المترجمــة كمــا هــو 
الحــال بالنســبة لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وفيمــا يخــص رصــد 
الماحقــات القضائيــة بموجــب الولايــة القضائيــة العالميــة، أشــارت 
ماريــا ريســتش، مــن شــبكة التقاريــر الاســتقصائية فــي البلقــان، والتــي 
تقــوم برصــد والإبــاغ عــن محاكمــات جرائــم الحــرب فــي دول البلقان، 

إلــى الماحقــات القضائيــة بموجــب الولايــة القضائيــة العالميــة: 

بالنظر إلى أن الماحقات القضائية لجرائم 
الحرب لا تحدث كل يوم، يجب أن تكون 
المحاكــم التــي تتعامــل مــع مثــل هــذا النــوع 
مــن الماحقــة القضائيــة علــى درايــة بوجــود 
حاجــة واهتمــام أكبــر بالمعلومــات المتعلقــة 
بهــذه القضايــا– ســواء بالنســبة للمنظمــات 
أو الجمهــور. )عنــد إجــراء محاكمــة تحــت 
ولايــة قضائيــة عالميــة، فــي العــادة خــارج 
الدولــة المتضــررة( لا تســتطيع فــي الغالــب 
معرفــة المرحلــة التــي وصــل إليهــا التحقيــق 
أو الماحقــة القضائيــة مالــم تحصــل علــى 
مــدعٍ عــام. علــى ســبيل  مــن  المعلومــات 
المثــال، عنــد إجــراء ماحقــة قضائيــة فــي 
الســويد لجريمــة حــرب، فــإن مــن الضــروري 
التواصــل مــع المدعــي العــام الســويدي ثــم 
يتــم تقديــم أيــة معلومــات حــول الماحقــة 
ثــم  فقــط.  الســويدية  باللغــة  القضائيــة 
أن  قبــل  ترجمتهــا  علــى  للقــدرة  ســتحتاج 
تكــون  أن  ويجــب  وتســتخدمها.  تفهمهــا 
المعلومــات قابلــة للوصــول إليهــا وباللغــات 

المناســبة92. 

إذا وجَدَت منظمة تملك ســنوات من الخبرة من المســاهمة المباشــرة 
فــي الماحقــات القضائيــة الجنائيــة صعوبــةً فــي التفاعــل مــع آليــات 
معينــة، مــن المرجــح أن يكــون الأمــر أكثــر صعوبــةً للمنظمــات 

الأخــرى التــي لا تملــك ذات الخبــرة أو المهــارات للقيــام بذلــك. 

الــرد: يجــب أن يكــون التواصــل بيــن آليــات العدالــة الجنائيــة 
الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مؤسســياً وأن يســتمر 

طــوال فتــرة ولايــة الآليــة 

تُعتبــر  الغالــب خطيــةً،  فــي  تكــون  التحقيقــات لا  بالرغــم مــن أن 
المراحــل التــي يمــر بهــا التحقيــق أو الماحقــة القضائيــة متســقةً. 
القــرارات  وبصــرف النظــر عــن الدعــوات المخصصــة للأدلــة أو 
القضائيــة بحيــث قــد يتــم طلــب تقديمهــا مــن أطــراف معينــة، يجــب 
منتظــم  تواصــل  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  لــدى  يكــون  أن 
وجــولات مــن المشــاورات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. 
ويجــب توفيــر عمليــة بســيطة تســتطيع مــن خالهــا منظمــة المجتمــع 
المدنــي المحليــة إبــاغ آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة بــأن المنظمــة 
تملــك مســاهمات محتملــة أو مهتمــة بــأن يتــم شــمولها لأغــراض 

التفاعــل مــع الآليــة. 

وبينمــا تقــوم فــرق التحقيقــات ومكاتــب التوعيــة بتحديــد منظمــات 
المجتمــع المدنــي والتواصــل معهــا علــى نحــو فــردي، تســتطيع آليــة 
منتظمــة،  بيانــات  وتوزيــع  نشــر  أيضــاً  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة 
باللغــات المعمــول بهــا، مــن أجــل إبقــاء منظمــات المجتمــع المدنــي 
ومجتمعــات الضحايــا علــى اطــاع بأعمــال الآليــة والســماح لهــم 
برينيــخ،  ياروبولــك  وأشــار  مســتقبلية.  تقاريــر  لتقديــم  بالاســتعداد 
الرئيــس الســابق للبعثــة الميدانيــة، منظمــة الســعي وراء الحقيقــة: 
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»إن مــن المفيــد عندمــا يخبرنــا )مكتــب المدعــي العــام( مــا يحتاجونــه 
بالفعــل. علــى ســبيل المثــال، مــا هــو أهــم شــيء يتطلــب الإثبــات 
الآن، مــا هــو نــوع المعلومــات التــي يملكونهــا بالفعــل، ومــا هــي 
وبحســب  بالتالــي،  أخــرى.  مصــادر  مــن  الناقصــة  المعلومــات 
احتياجــات مكتــب المدعــي العــام، نســتطيع أن نكيّــف بعــض مــن 

أنشــطتنا تجــاه عــرض تلــك المعلومــات«93. 

ويجــب ألّا يتطلــب هــذا التواصــل الكثيــر مــن الوقــت أو أن يكــون 
موســعاً. »لا يوجــد أحــد يريــد معلومــات غايــة فــي الســرية«، أشــارت 
البلقــان،  فــي  الاســتقصائية  التقاريــر  شــبكة  مــن  ريســتش،  ماريــا 
»فقــط للبقــاء علــى درايــة، فإنــك بحاجــة للمعلومــات الأساســية حــول 
المتهميــن، والتهــم، وحركــة القضيــة، والنتائــج«94. وحــول إحاطــات 
الخبــراء للمحكمــة، اقتــرح الدكتــور أفيــدان كينــت: »يجــب أن تعــرف 
)منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة( أنــه فــي هــذا التاريــخ، ســيتم 
عقــد جلســة اســتماع، وفــي هــذا التاريــخ، ســيتم تقديــم لائحــة الاتهــام. 
بالشــكل  بالمتابعــة  تقــوم  المنظمــات  جعــل  علــى  ذلــك  وســيعمل 

الصحيــح وأن تكــون علــى درايــة بمواعيــد حــدوث الأشــياء«95. 

كذلــك، سيســمح وجــود دورات منتظمــة مــن المشــاورات لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة لطــرح الأســئلة حــول التقاريــر المقدّمــة 
والفــرص القادمــة للمشــاركة، بالإضافــة إلــى تقديــم ردود الأفعــال 
والآراء لآليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة فــي جلســات قابلــة للتوقــع 
ومنظمــة. وبحســب مــا أوصــت بــه الدكتــورة ديبــوراه رويــز فيردوزكو:

بقصــد تعظيــم فــرص تقديــم مســاهمات مــن 
قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، فــإن مــن 
وضمــان  للمشــاركة  آليــة  تأســيس  المهــم 
دوريــة اللقــاءات. ويجــب التفكيــر فــي عقــد 
دورات منتظمــة لجمعيــة الــدول الأعضــاء 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمشــاورات 
كل ســنتين والتــي تعقدهــا المنظمــات غيــر 
وتوفـّـر  المحكمــة.  أجهــزة  مــع  الحكوميــة 
رســمية  شــبه  مســاحةً  المشــاورات  هــذه 
جدولتهــا  تتــم  والتــي  دوريــة،  جلســة  فــي 
بحســب العمليــات الاســتراتيجية والتشــغيلية 
تعمــل  للمحكمــة.  والإبــاغ  والتخطيــط 
المنتظمــة  والــدورات  الواضحــة  العمليــات 
علــى تحقيــق الترتيــب والإيقــاع المطلوبيــن 
لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة، 
وتشــجيع تكافــؤ الفــرص أمــام المشــاركة، 
الوقــت  وتخصيــص  التخطيــط  وتيســير 
لقيــاس  زمنيــة  أطــر  وتوفيــر  والمــوارد، 
المعنيــة.  للمؤسســات  المحــرز  التقــدم 
ويقصــد بالاعتــراف بـــ )منظمــات المجتمــع 
هنالــك  أن  مصلحــة  كأصحــاب  المدنــي( 
مســاحة أمــام )منظمــات المجتمــع المدنــي( 
للمســاهمة بطريقــة مفيــدة فــي عمليــة اتخــاذ 

القــرار96. 
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التوصيات لآليات العدالة الجنائية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية 

منظمــات  أن  تذكــر  المهــم  ومــن  أفضــل.  بصــورة  لبعــض  ا بعضهــم  يفهمــوا  أن  اســتطاعوا  كلمــا  أكثــر،  بصــورة  اجتماعــات  عقــدوا  »كلمــا 
للمنظمــات  توفـّـر  أن  الآليــات  هــذه  تســتطيع  لا  كمــا  الدوليــة  ئيــة  الجنا لــة  العدا لآليــات  بالنســبة  تحقيــق  أجهــزة  ليســت  المدنــي  المجتمــع 
فــإن  المطــاف،  يــة  نها وفــي  خــاص.  مقــرر  أو  الإنســان  لحقــوق  تفاقيــة  ا عــن  مســؤولة  كجهــة  السياســي  لتفاعــل  ا مــن  المســتوى  نفــس 

جهــة«97.  كل  لــدى  المختلفــة  لقــدرات  وا التفويضــات  بفهــم  يتعلــق  الأمــر 

منهــا،  والتحقــق  المعلومــات  بتنقيــح  تقــوم  فإنهــا  لــي،  لتا با المحليــة.  المنظمــات  لــى  إ الكبيــرة(  الحكوميــة  غيــر  )المنظمــات  »تتحــدث 
لــة  العدا بتدريــس  قــوم  أ وعندمــا  وتهميشــها.  المدنــي(  المجتمــع  )منظمــات  إزاحــة  تتــم  لــم  لــو  الجيــد  مــن  ســيكون  لكــن  مــا.  بطريقــة 
يخضعــون  لا  )هــؤلاء(  الخــارج؟  مــن  مناصــرة   ، للخــارج  قــف  موا لــة؟  العدا هــي  لمــن  الســؤال:  أطــرح  ئمــاً  دا ننــي  فإ الدوليــة،  ئيــة  الجنا

قــب«98.  العوا مــن  نــوا  يعا أو  يشــعروا  ولــن  شــخص  أي  أمــام  للمســاءلة 

التوصيات المتعلقة بآليات العدالة الجنائية الدولية 

أشــارت المقابــات إلــى أنــه بإمــكان آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة اتخــاذ تدابيــر للتفاعــل مــع 
بعضهــا البعــض بشــكل أفضــل. غيــر أن التبايــن فــي المعلومــات 
لآليــات  نســبياً  صــارم  بشــكل  المنضبطــة  الطبيعــة  عــن  الناتجــة 
الجزائــي  للقانــون  للغايــة  المتخصــص  والعالــم  الجنائيــة  العدالــة 
الدولــي يوحــي بــأن أولويــات آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة فــي 
التفاعــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة ســتصل إلــى أبعــد 
مــدى فــي تعزيــز التعــاون. وتســلّط التوصيــات الأربــع التاليــة الضــوء 
علــى ردود الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم وتتناولهــا بإســهاب. 

وتنطبــق كافــة التوصيــات علــى الآليــات الحاليــة والمســتقبلية. 

إفســاح المجــال أمــام المســاهمات القيّمــة مــن قبــل منظمــات 
المجتمع المدني المحلية عن طريق »مقابلتها حيثما تتواجد« 

منظمــات  تقدمهــا  أن  يمكــن  التــي  المســاهمات  تعظيــم  يتطلــب 
الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  إلــى  المحليــة  المدنــي  المجتمــع 
والاعتــراف بقيمتهــا والالتقــاء بهــا »حيثمــا تواجــدت«99. ويتطلــب 
ذلــك أن تأخــذ الآليــة بعيــن الاعتبــار احتياجــات وهواجــس وقــدرات 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والتعاطــي مــع هــذه الاعتبــارات. 
فعلــى ســبيل المثــال، علــى الآليــات أن تــدرك أن موظفــي المنظمــات 
المعلومــات  جمــع  أثنــاء  كبيــرة  شــخصية  مخاطــر  يتحملــون  قــد 
والتعامــل مــع الآليــات100، وقــد يتطلــب ذلــك التواصــل المباشــر أو 
تأميــن قنــوات ليقومــوا مــن خالهــا بتوفيــر المعلومــات101. وقــد لا 
تملــك منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة الوصــول إلــى التكنولوجيــا 
المتبعــة مــن قبــل آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة وقــد تعمــل فــي بيئــات 
قــد لا يتوفــّر فيهــا اتصــال جيــد مــع شــبكة الانترنــت أو تحــت مراقبــة 
شــديدة102. حيــث أن هــذه المنظمــات قــد تكــون عبــارة عــن منظمــة 
تطوعيــة كبيــرة103 أو تتألــف مــن فــرد أو فرديــن متخصصيــن104؛ 
وقد يكون لدى أعضائها أو موظفيها مسؤوليات أخرى أثناء جمع 
المعلومــات القيّمــة لتقديمهــا لإحــدى الآليــات105. ومــن المحتمــل أن 
هــذه المنظمــات المحليــة تأسســت علــى عجــل، كاســتجابة ملحــة 
للعنــف، وتســتفيد مــن الوصــول إلــى الدعــم والتدريــب الفنــي106. كمــا 
قــد تقــوم المنظمــات المحليــة بجمــع وعــرض المعلومــات بطــرق لا 

يمكن، بحســب طريقة إعدادها، اســتخدامها في الماحقة القضائية 

الجزائيــة. رغــم ذلــك، تُعــد المســاهمات التــي تقدمهــا تلــك المنظمــات 
لعمــل الآليــات ذات قِيمــة كبيــرة. وبالرغــم مــن أن منظمــات المجتمــع 

المدنــي المحليــة قــد تعمــل بطــرق قــد تبــدو مثــل عراقيــل أمــام التعامل 
فــي  نســبياً  تغييــرات طفيفــة  الممكــن مأسســة  فمــن  الآليــات،  مــع 
عمليــات الآليــات بمــا يعطــي مســاحةً أكبــر لمســاهمات المنظمــات 

المحليــة107. 

التواصل يجب أن يعني التفاعل والمشاركة، وليس مجرد 
عاقات عامة 

ينــدرج الاتصــال مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي مــن قبــل 
آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة فــي الغالــب تحــت مبــدأ »التواصل«، 
ولا تحظــى جهــود التواصــل فــي الغالــب بالتمويــل الكافــي. وعندمــا 
تقــوم آليــة بالتواصــل، فإنهــا تتعامــل فــي العــادة مــع الاتصــال علــى 
أنــه تدفــق للمعلومــات باتجــاه واحــد. علــى العكــس مــن ذلــك، يُعتبــر 
قبــل  مــن  المحتملــة  المســاهمات  مــن  يعظّــم  الــذي  »التفاعــل«، 
المنظمــات المحليــة، ســبّاقاً/مبادراً. ويتطلــب ذلــك وضــع خارطــة 
لعمل المنظمات المحلية الفاعلة، بالإضافة إلى تحديد مجموعات 
جديــدة لاتصــال بهــا108. كمــا يتطلــب ذلــك اتصــال وتواصــل بشــكل 
منتظــم ومــدروس. وبنــاءً علــى ذلــك، يتطلــب التفاعــل المزيــد مــن 

المــوارد. 

ويســمح التفاعــل للمنظمــات بطــرح الأســئلة والحصــول علــى ردود 
جوهريــة109، ممــا يــؤدي إلــى بنــاء الثقــة بيــن منظمــات المجتمــع 
المدني وآلية العدالة الجنائية الدولية110. كما أنه يعمل على زيادة 
فهــم المنظمــات المحليــة لعمليــات الآليــة وكيفيــة المســاهمة فيهــا111. 
بعــد ذلــك، تســتطيع منظمــات المجتمــع المدنــي ترجمــة مكاســب 
بنــاء الثقــة والفهــم الأفضــل فــي عملهــا مــع المجتمعــات المتضــررة، 
ممــا يزيــد مــن التقبــل مــن جانــب الســكان المحلييــن. كمــا يســمح 
التفاعــل لآليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة بالحصــول علــى معلومــات 
هامــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي لتغذيــة عملهــا، وبنــاء قــدرات 
المنظمــات المحليــة لتقديــم المزيــد مــن المســاهمات، وبنــاء الشــرعية 
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لــدى المنظمــات المحليــة والمجتمعــات المتضــررة112. 

يجب أن يكون التفاعل واسعاً ومتنوعاً ومنتظماً 

يجــب أن يكــون التفاعــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
واســعاً ومتنوعاً قدر الإمكان، بالنظر إلى أهمية إدامة الاســتقالية 
يــؤدي  ولا  الدوليــة.  الجنائيــة  العدالــة  لآليــة  المؤسســية  والحياديــة 
الظهــور  مخاطــر  مــن  التخلــص  إلــى  والمتنــوع  الواســع  التفاعــل 
كجهــة منحــازة فحســب، بــل قــد يســهم فــي تســوية الانقســامات فــي 
المجتمعــات المتضــررة113. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن التفاعــل 
المدنــي  المجتمــع  الدوليــة ومنظمــات  الجنائيــة  العدالــة  آليــة  بيــن 
المحليــة التــي تمثــل مصالــح محــددة يســهم فــي إيصــال صــوت تلــك 

المصالــح114. 

العدالــة  آليــات  قبــل  مــن  المقدمــة  المنتظمــة  الإحاطــات  وتســمح 
للمزيــد  بالاســتعداد  المحليــة  المنظمــات  إلــى  الدوليــة  الجنائيــة 
مــن التفاعــات الجوهريــة مــع الآليــة. فضــاً عــن ذلــك، تســاهم 
الإحاطــات غيــر الرســمية المنتظمــة، بالإضافــة إلــى التواصــل الجيــد 
وتوفـّـر المعلومــات العامــة، فــي ضمــان مقاربــة وكفــاءة مدخــات 
ويعــد  الدوليــة115.  الجنائيــة  العدالــة  وآليــات  المحليــة  المنظمــات 
ذلــك مهمــاً بالنســبة لقــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى توفيــر 
المعلومــات للقضايــا وقدرتهــا علــى تقديــم ردود الأفعــال والآراء حــول 
مونتســيرات  نوهــت  وكمــا  كذلــك،  المحكمــة.  جــراءات  واإ عمليــات 
التحقيقــات  حــول  التدريــب  مــن  المزيــد  تقديــم  »يُعتبــر  ســولانو، 
الجنائيــة الدوليــة أمــراً هامــاً بالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي. 
لكــن يمكــن تقديــم الكثيــر مــن ذلــك مــن خــال المزيــد مــن التفاعــل 
مــع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة بشــكل عــام. وكلمــا زاد عــدد 
اجتماعاتهــا، كلمــا زادت فــرص فهمهــا لبعضهــا البعــض«116. علــى 
نحــو مماثــل، أشــارت الأســتاذة بيــا موراتــي: »ســيؤدي العمــل معــاً 
بشــكل منتظــم إلــى إزالــة الشــكوك حــول بعضهــم البعــض. هــذا مــا 

نريــد تحقيقــه، مــن أجــل بنــاء تلــك الثقــة«117. 

فــي منظمــات  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  ثقــة  وكلمــا زادت 
المجتمــع المدنــي المحليــة، كلمــا زادت قيمــة مســاهمات المنظمــات 
للآليــة. وعلــى نحــو مماثــل، كلمــا زادت ثقــة المنظمــات فــي الآليــة، 

كلمــا زادت شــرعية الآليــة. 

فهــم دور آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة فــي العدالــة الانتقاليــة 
واتّخــاذ خطــوات بشــأنه

الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــات  تفويــض  أن  مــن  بالرغــم  أخيــراً، 
بموجــب  للأفــراد  القضائيــة  الماحقــة  علــى  العــادة  فــي  يقتصــر 
القانــون الدولــي، فــإن مــن المهــم تذكّــر أن الآليــة نفســها تشــكل 

الانتقاليــة.  للعدالــة  أكبــر  عمليــة  مــن  جــزءاً 

على ســبيل المثال، يجب أن تتبع الآلية نهجاً منصفاً ومتوازناً في 
إشــراك المنظمــات المحليــة118. وقــد أشــارت ميلينــا كاليتش-يليتــش، 
منظمــة  فــي  حــرب  جرائــم  محاكمــات  ومراقــب  قانونــي  مستشــار 
الرصــد  فــي  المنظمــة  عمــل  إلــى  الكرواتيــة،   »Documenta«
الشــرعية،  بنــاء  بالتــوازن  »ويقصــد  المحاكمــات:  عــن  والإبــاغ 
وتُعــد هــذه دائمــاً عمليــةً مســتمرةً. وكمنظمــة، فإننــا نحــاول إيجــاد 

تــوازن بأنفســنا لمنــع التاعــب فــي الحقائــق. بالتالــي، وعنــد جمــع 
المعلومــات عــن الضحايــا، فإننــا ســنلتقي مــع رجــال ونســاء، مــن 
الصــرب والكــروات، وهكــذا119«. وتنطبــق هــذه »العمليــة المســتمرة« 
بنفــس الطريقــة علــى آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة وتفاعلهــا مــع 
المنظمــات المحليــة. وعلــى الآليــات إبــداء اهتمــام خــاص بالعاقــات 
بقائها على اطاع حول كيفية  بين المنظمات التي تتعامل معها واإ
تأثيــر التفاعــل معهــا علــى تلــك العاقــات والمجتمعــات المتضــررة. 
والدبلوماســية  العدالــة  إلــى  الغالــب  فــي  يُنظــر  أنــه  مــن  وبالرغــم 
كمســاعي منفصلــة، فإنهمــا يتداخــان فــي بنــاء الشــرعية المؤسســية 

والتأثيــر علــى الســام فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. 

عــاوةً علــى ذلــك، يمكــن أن تســاهم السياســات والعمليــات التــي 
يتــم إقرارهــا بموجــب آليــة عدالــة جنائيــة دوليــة فــي عمــل منظمــات 
بالإضافــة  والعدالــة،  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  المدنــي  المجتمــع 
القانــون  لســيادة  المتضــررة  المجتمعــات  نظــرة  علــى  التأثيــر  إلــى 
فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. فعلــى ســبيل المثــال، مــن خــال توفيــر 
الوصــول إلــى الأدلــة الوثائقيــة المعروضــة فــي المحكمــة مــن قبــل 

الجمهــور، أشــارت مليتســا كوزتــش إلــى مــا يلــي: 

علــى  للتغلــب  طريقــةً  ذلــك  شــكل  لقــد 
العوائق أمامنا. مع وجود عشــرات الآلاف 
مــن إفــادات الشــهود التــي قمنــا بجمعهــا، 
مثــل  الوثائقيــة  الأدلــة  إلــى  بالإضافــة 
الوثائــق العســكرية المتوفّــرة مــن المحكمــة، 
للمســاءلة  سياســية  إرادة  بنــاء  نســتطيع 
أهــم شــيء  الحقيقــة. إن ذلــك هــو  وقــول 
قامــت بــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 

يوغوســافيا120. 

المجتمــع  فــي  الدوليــة  الجنائيــة  العدالــة  آليــة  انتهــاء عمــل  وعنــد 
تنفيــذ  المحليــة  المدنــي  المجتمــع  المتضــرر، ســتواصل منظمــات 

الآليــة وراءهــا121. خلّفتهــا  التــي  التركــة  أنشــطتها ومواجهــة 
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التوصيات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني المحلية 

أكبــر  جمــع  أجــل  مــن  هنــا  فنحــن   . محققــاً ليســت  نهــا  وأ عــام  مــدعٍ  ليســت  بأنهــا  الأخــرى  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  أنصــح  مــا  ئمــاً  »دا
الحقيقــة«122.  مــن  نســخة  تحديــد  وســيحاول  مختلفــاً  دوراً  لعــام  ا المدعــي  وســيلعب  المعلومــات،  مــن  ممكــن  قــدر 

تضمــوا  أن  حاولــوا  عليــه؛  عملكــم  تركيــز  أو  تحقيقــه  تــودّون  مــا  بدقــة  دوا  وحــدِّ واضحــة،  )مَهمّــة(  رســالة  لديكــم  يكــون  أن  »يجــب 
علــى  بســهولة  اســتخدامها  يمكــن  منهجيــة  وطــوروا  التدريــب؛  فــي  بالاســتثمار  قومــوا  فريقكــم؛  لــى  إ وملتزميــن  لثقــة  با جديريــن  متطوعيــن 
ولا  القطــاع؛  هــذا  فــي  الخبــرة  تملــك  أخــرى  منظمــات  مــع  بالعمــل  المحلي...قومــوا  الســياق  فــي  أيضــاً  ناجعــة  لكنهــا  الدولــي  الصعيــد 

عديــدة«123. لســنوات  اختبارهــا  تــم  أشــياء  وجــود  ظــل  فــي  جديــد  شــيء  باختــراع  تقومــوا 

فــي  المكافحــة  عليكــم  الأرض...ســيتوجب  علــى  المعلومــات  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  واجمعــوا  بالصبــر  ...تحلـّـوا  مطلقاً تستســلموا  »لا 
المطــاف«124. يــة  نها فــي  ليــك  إ يســتمع  مــن  هنــاك  ســيكون  لكــن  يــة،  لبدا ا

بالرغــم مــن أن آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة قــادرة علــى إجــراء 
أبســط، وفــي الوقــت نفســه، أكثــر التغييــرات دراماتيكيــةً لتشــجيع 
المزيــد مــن التفاعــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، توجــد خطــوات 
دورهــا  لتعظيــم  بهــا  القيــام  نفســها  المحليــة  المنظمــات  تســتطيع 
وفائدتهــا بالنســبة لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وبشــكل مهــم، 
الهامــة  التوصيــات  بتقديــم  تمــت مقابلتهــم  الذيــن  قــام الأشــخاص 

المنظمــات المحليــة: التاليــة بخصــوص 

دراك حدود قدراتها  تحديد رسالة ونقاط قوة المنظمة؛ واإ

كمــا هــو مبيــن أعــاه، تُعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
»أفضــل مــن يعــرف ســياقها« وتملــك معرفــةً قيّمــةً يمكــن التشــارك 
بهــا مــع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة125. كمــا يجــب أن تكــون 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة واضحــةً بشــأن رســالتها ومــا 
ترغــب فــي تحقيقــه126. كمــا يجــب أن تكــون قــادرةً علــى التواصــل 
حــول رســالتها وأهدافهــا مــع الأفــراد الذيــن تعمــل معهــم، بمــا فــي 
ذلــك الضحايــا والشــهود المحتمليــن127. ومــن خــال التقيّــد برســالتها 
ظهار نقاط قوتها، تســتطيع المنظمات المحلية اكتســاب الخبرات  واإ
التي تجعلها ذات قيمة مهمة لعمل آليات العدالة الجنائية الدولية. 

رغــم ذلــك، وبصــرف النظــر عــن خبراتهــا، لا يتوقــع مــن المنظمــات 
المحليــة أن تكــون خبيــرة فــي الماحقــة القضائيــة الجنائيــة الدوليــة. 
يلــي:  مــا  إلــى  ســولانو  مونتســيرات  أشــارت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
»قــد تشــكل المعلومــات التــي تقدّمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أساســاً للشــروع فــي تحقيــق، لكــن ذلــك 
لا يُعــد تحقيقــاً بحــد ذاتــه. ولا يجــب أن يكــون هــذا العمــل بنفــس 
قــوة التحقيــق ذلــك أن المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان تســاهم بشــيء مختلــف«128. ولا يتوجــب علــى المنظمــات 
المحليــة تلبيــة المعاييــر العاليــة للأدلــة أمــام المحكمــة كــي تكــون 
مفيــدةً فــي الســعي وراء المســاءلة، طالمــا أن عمــل المنظمــات يتبــع 

منهجيــةً محــددة129ً. 
 

يتطلــب إدراك أوجــه القصــور لــدى منظمــة المجتمــع المدنــي المحلية 
قيامها بدراســة دورها في التفاعل مع إحدى آليات العدالة الجنائية 
الدوليــة. فمــن خــال العيــش والعمــل مــع المجتمعــات المتضــررة، 

قــد يُنظــر إلــى المنظمــات المحليــة كوجــه يربطــه الضحايــا والشــهود 
والجمهــور بشــكل عــام مــع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وبســبب 
ذلــك، أشــار الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أهميــة ضبــط 
التوقعــات. وقــد أشــار جــورج ماكنــرو إلــى عمــل قامــت بــه لجنــة 
التحقيــق الأســترالية فــي جرائــم الحــرب: »قدمنــا القليــل مــن الوعــود. 
ذا كان بالإمــكان  ــاً فــي المشــاركة واإ ببســاطة ســنقول إذا كنــت راغب
ــة الخاصــة بــك مــن قبــل المحكمــة، ســيقوم شــخص  اســتخدام الأدل
مــن المحكمــة بالاتصــال بــك. ولأن كل شــيء كان يتكشــف مــع 
مــرور الوقــت، فــإن ذلــك هــو مــا نســتطيع قولــه فقــط«130. إضافــةً 
إلــى ذلــك، فــإن مــن المصلحــة الفضلــى للمنظمــة المحليــة ألا تظهــر 
وكأنهــا فــي أحضــان آليــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة أمــام المجتمــع. 
وكمــا أشــارت مليتســا كوزتــش إلــى عمــل مركــز القانــون الإنســاني: 
الماحقــات  فــي  مســاهمتنا  تتجــاوز  أخــرى  بأعمــال  نقــوم  »نحــن 
القضائيــة، بالتالــي فنحــن لســنا وســطاء بيــن الضحيــة والمحكمــة. 
وكنــا دائمــاً نحافــظ علــى المســافة المطلوبــة؛ وقــد ثبتــت أهميــة ذلــك 

عندمــا تخفــق المحاكــم«131. 

وضع مصلحة الضحايا أولًا 

عندما طُلب منها تقديم مشــورة للمنظمات الأخرى، شــدّدت مليتســا 
كوزتش على ما يلي: »حتى لو كان هدفكم كمنظمة غير حكومية 
هــو المســاءلة، يجــب أن تبقــى مصلحــة الضحيــة هــي الأســمى. فقــد 
لا يفكــر الضحيــة علــى الــدوام بمصلحتــه بطريقــة موضوعيــة. وتهتــم 
المحكمــة بالمصلحــة الفضلــى للقضيــة. ولكــن، كمنظمــة، يفتــرض 
أن تفكــروا فــي الأشــياء التــي لا يفكّــر بهــا الآخــرون. فأنتــم تمثلــون 

الجهــة الضامنــة لثقــة وأمــن الضحايــا والشــهود«132. 

تتطلــب حمايــة »ثقــة وأمــن« الضحايــا تحــرّي الصراحــة والوضــوح 
حــول مــا تســتطيع/لا تســتطيع منظمــة المجتمــع المدنــي المحليــة 
المحليــة  المنظمــة  تَعِــد  ألّا  يجــب  المثــال،  ســبيل  فعلــى  تقديمــه. 
بتوفيــر الســرية الكاملــة، كونــه لا يمكــن ضمانهــا إذا تــم إعطــاء 
المعلومــات إلــى آليــة عدالــة جنائيــة دوليــة. وكمــا هــو مشــار إليــه 
مــن قبــل محقــق ســابق فــي إحــدى الآليــات: »المحقــق الجنائــي لا 
يقطــع وعــوداً بشــأن الســرية مطلقــاً لأن أحــد الأمــور التــي تعــزز 
العمليــات القضائيــة الجنائيــة هــو أن المعلومــات تقــدم إلــى محكمــة 
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الضحايــا  لــدى  والأمــن  الثقــة  حمايــة  تتطلــب  كمــا  مفتوحــة«133. 
الشــرح الكامــل لعمليــة تقديــم المعلومــات قبــل أن يقــرر الضحيــة 

التحــدث134. 

أخيــراً، يتطلــب وضــع مصلحــة الضحايــا أولًا حمايــة المعلومــات 
الأشــخاص  مــن  العديــد  وأشــار  والشــهود.  للضحايــا  الشــخصية 
الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى التقيــد ببروتوكــولات محــددة لإدامــة أمــن 
المعلومــات الشــخصية. وتضمّــن ذلــك ترميــز إفــادات الضحايــا أو 
الشــهود135، واشــتراط الموافقــة المســتنيرة لاســتخدام أيــة معلومــات 
مقدمــة136، وحجــب المعلومــات الشــخصية فــي الإفــادات العامــة137. 
وتــم التأكيــد علــى هــذه العمليــات مــن قبــل ياروبولــك برينيــخ مــن 
مــن  أكثــر  بتوثيــق  قامــت  والتــي  الحقيقــة  وراء  الســعي  منظمــة 
فــي  الإنســانية  الحــرب والجرائــم ضــد  مــن جرائــم  1000 قضيــة 
شــرقي أوكرانيا وشــبه جزيرة القرم: »بالنســبة لنا، تُعد الســرية الشــي 
الأكثــر أهميــةً. ونحــن مســؤولون ليــس فقــط عــن المعلومــات التــي 
نقــوم بجمعهــا، بــل فــي معظــم القضايــا، عــن حياتهــم أيضــاً«138. 

امتــاك منهجيــة لجمــع المعلومــات والمحافظــة علــى بســاطة 
التواصــل 

كمــا هــو مذكــور أعــاه، تُعــد المعلومــات المقدمــة إلــى آليــات العدالــة 
باســتخدام  جمعهــا  يتــم  عندمــا  وموثوقــةً  مفيــدةً  الدوليــة  الجنائيــة 
أن  يجــب  التــي  الأشــياء  عــن  ســؤاله  وعنــد  منهجيــة صارمــة139 
تعرفهــا المنظمــات الأخــرى للتفاعــل مــع آليــات العدالــة الجنائيــة 
الدوليــة، أشــار ياروبولــك برينيــخ: »يجــب أن يكــون لديهــا منهجيــةً 
وأن تلتــزم بهــا. مــن المحتمــل أن تكــون )منهجيــة منظمتنــا( مختلفــةً 
بالمقارنــة مــع الآخريــن، لكننــا صارمــون فــي اســتخدامها ونعمــل 
بنــاءً عليهــا. ويُعــد هــذا الســبب الرئيســي وراء جــودة معلوماتنــا«140. 
ويتضمــن اتّبــاع منهجيــة لجمــع المعلومــات الحفــاظ علــى ســجل 

بالمصــدر والســياق، والحفــاظ علــى المعلومــات141. 

وعنــد عــرض المعلومــات التــي يتــم جمعهــا، يجــب المحافظــة علــى 
بســاطة التواصــل مــع آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وقــدم ضــرب 

ياروبولــك برينيــخ مثــالًا مفيــداً: 

فــي المــرة الأولــى التــي قدمنــا فيهــا )إلــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة(، قمنــا بتقديــم 
مــن  الكثيــر  مــع  مــن 300 قضيــة  أكثــر 
مقاطــع  مــن  والكثيــر  الشــهود،  إفــادات 
والكثيــر  الصــور،  مــن  والكثيــر  الفيديــو، 
مــن المــواد الأخــرى. وكان مــن المســتحيل 
تقريبــاً التعامــل مــع كافــة هــذه المعلومــات 
دون وجــود خريطــة للقضايــا وبــدون تقديــم 
عثرنــا  التــي  للمســائل  مناســب  وصــف 
عليهــا... وتوجــب علينــا أن نتذكــر بأننــا قــد 
عِشــنا هــذا الصــراع لمــدة ثــاث ســنوات، 
نتذكــر  أن  يجــب  ولكــن  يومــي.  وبشــكل 
طريقــة  بأســهل  الوضــع  نشــرح  أن  دائمــاً 
ممكنــة لضمــان أنــه مــن خــال مــا نقــدم، 

الجنائيــة  العدالــة  آليــة  )موظفــو  ســيفهم 
نعرفــه142.  مــا  بشــكل صحيــح  الدوليــة( 

وبالتالــي، وبنفــس الطريقــة التــي تســاعد فيهــا المنهجيــة فــي تحقيــق 
الفائــدة وتوفيــر الموثوقيــة فــي عمــل المنظمــة المحليــة، فــإن الأمــر 
ينطبــق كذلــك علــى إنتــاج تقاريــر ســهلة الاســتيعاب. ويتطلــب ذلــك 
تجميــع البيانــات، أو الإفــادات، أو الوثائــق بطريقــة تســهل قراءتهــا 

والبحــث فيهــا. 

كلمــا أمكــن ذلــك، إقامــة شــراكة مــع منظمــات ذات أهــداف 
مماثلــة 

وفيمــا يخــص المشــورة التــي تــود تقديمهــا إلــى المنظمــات الراغبــة 
فــي القيــام بعمــل مماثــل لمــا يقــوم بــه مجلــس الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان والحريــات ســابقاً، برشــتينا، كوســوفو، أشــارت آريتــا إمــرا، 
»يجــب العمــل مــع المنظمــات الأخــرى التــي تملــك خبــرةً فــي هــذا 
القطــاع«143. وتــم تكــرار ذلــك مــن قبــل العديــد مــن الأشــخاص الذيــن 
تمــت مقابلتهــم. حيــث عملــت الشــراكات بيــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحليــة علــى زيــادة القــدرات الجماعيــة عــن طريــق توســيع 
»مجموعــة الموظفيــن أصحــاب الخبــرة ذات الصلــة«144، بالإضافــة 
إلــى بروزهــا ومصداقيتهــا، وبالتحديــد عندمــا قامــوا بالعمــل »بشــكل 
وثيق حول تقديم التقارير المشتركة لتقديم وجهة نظر شاملة«145. 
كما بين ديفيد جوزيف دويتش من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير 
وحقــوق الإنســان: »توجــد لدينــا شــبكة قويــة مــن )منظمــات المجتمــع 
المدنــي( الفلســطينية، ونحــن نعمــل بشــكل وثيــق علــى التنســيق فيمــا 
بيننــا مــن أجــل القيــام بأفضــل مــا هــو ممكــن بخصــوص التقاريــر 
ذا لــم تكونــوا  المقدمــة إلــى جهــة دوليــة والأنشــطة المتعلقــة بهــا. واإ
تتمتعــوا بمصداقيــة بنظــر الأطــراف الدوليــة، يعتبــر بنــاء تحالــف 
أمــراً أساســياً«146. واتفــق ماهــر ج نــواف علــى أنــه: »بــدون وجــود 
تحالفــات،  وبوجــود  إيصــال صوتكــم.  عليكــم  ســيتعذر  تحالفــات، 

ســيكون صوتكــم قويــاً وسيســتمع الآخــرون إليكــم«147. 
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للمحاكــمات الجنائيــة الدوليــة. ويتــم تفســير هــذا المصطلــح بشــكل واســع، إدراكاً لفكــرة أن 

الآليــات المســتقبلية ســتتطور بالــضرورة وســتبنى بنــاءً عــلى النــماذج الســابقة. 

4     تقريــر الأمــين العــام بحســب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 248/71، تنفيــذ القــرار بإنشــاء 

ــخاص  ــة للأش ــة القضائي ــق والملاحق ــاعدة في التحقي ــتقلة للمس ــدة المس ــة المحاي ــة الدولي الآلي

المســؤولين عــن الجرائــم الأشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون الــدولي المرتبكــة في الجمهوريــة 

العربيــة الســورية منــذ آذار/مــارس UN Doc A ،2011/755/71 )19 كانــون الثــاني 2017( ]3[. 

5     تــم إنشــاء لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية )لجنــة 

التحقيــق( في آب/أغســطس 2011 مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة. 

يتمثــل تفويــض اللجنــة في التحقيــق في الانتهــاكات لقانــون حقــوق الإنســان الــدولي المرتكبــة 

منــذ آذار/مــارس 2011 في النــزاع الســوري، مــع التركيــز عــلى التثبــت مــن الوقائــع والظــروف 

ــلى  ــة المســتقلة ع ــة الحيادي ــة الدولي ــض الآلي ــز تفوي ــل، يرك ــاكات. في المقاب ــك الانته حــول تل

ــون  ــدولي والقان ــان ال ــوق الإنس ــون حق ــاكات قان ــول انته ــة ح ــة المحتمل ــون الأدل ــع وص جم

ــج  ــد نتائ ــما تعُ ــة. وبين ــد الدافــع والأنمــاط للمســؤولية الجزائي ــدولي، بقصــد تحدي الإنســاني ال

ــكل  ــتقلة بش ــدة المس ــة المحاي ــة الدولي ــل الآلي ــارك في عم ــم التش ــةً، يت ــق علني ــة التحقي لجن

ــة في ســوريا.  ــة المرتكب ــم الدولي ــة للجرائ ــق بالملاحقــة القضائي ــما يتعل حــري في

6     تقريــر الأمــين العــام بحســب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 248/71، تنفيــذ القــرار بإنشــاء 

ــخاص  ــة للأش ــة القضائي ــق والملاحق ــاعدة في التحقي ــتقلة للمس ــدة المس ــة المحاي ــة الدولي الآلي

المســؤولين عــن الجرائــم الأشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون الــدولي المرتكبــة في الجمهوريــة 

العربيــة الســورية منــذ آذار/مــارس UN Doc A ،2011/755/71 )19 كانــون الثــاني 2017( ]6[. 

7     المصدر ذاته ]37[.

ــمات لم  ــع منظ ــخصين م ــن الش ــل هذي ــلاد، عم ــل الب ــد داخ ــدم التواج ــن ع ــم م 8     بالرغ

يكــن لديهــا مكاتــب دوليــة وعملــوا عــلى وجــه التحديــد مــع أفــراد مــن المجتمعــات المتــضررة 

في الشــتات. وبالرغــم مــن أن وجهــات نظرهــم لا تعُــد »محليــة خالصــة«، إلا أنهــا تعُــد 

نموذجــاً هامــاً للدراســة للوصــول إلى الضحايــا والشــهود المحتملــين الــذي غــادروا أو فــروا مــن 

ــة. ــم الأصلي مجتمعاته

ــؤلاء  ــدّم ه ــضررة، ق ــات المت ــع المجتمع ــي م ــكل رئي ــم بش ــدم عمله ــن ع ــم م 9       بالرغ

الأشــخاص تصــورات قيّمــة حــول الاعتبــارات المتعلقــة حــول التغيــير الاجتماعــي داخــل آليــات 

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي العدال

ــة،  ــدني المحلي ــع الم ــل منظــمات المجتم ــلى عم ــز ع ــة ترك ــن أن هــذه الدراس ــم م 10     بالرغ

أشــار تشــارلز شــينر مــن معهــد لاو هاموتــك مــن تيمــور الشرقيــة النقطــة الهامــة التاليــة: »بمــا 

يتجــاوز مجــرد منظــمات المجتمــع المــدني، يجــب أن تتفاعــل آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة 

مــع المواطنــين مــن البــلاد، بمــا في ذلــك الأفــراد، والذيــن يعرفــون الســياق التاريخــي والاجتماعــي 

بشــكل أفضــل مــن الخــبراء الدوليــين الواصلــين حديثــاً ولا يتكلمــون اللغــات المحليــة«. مقابلــة 

المؤلفــة مــع تشــارلز شــينر، باحــث لــدى معهــد لاو هاموتــك )معهــد تيمــور الشرقيــة لرصــد 

وتحليــل التنميــة(، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017.

11  مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

ــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017. المقابل

ــة مــن مجــرد القــرب المــادي ووجــود موظفــين ينتمــون للمجتمعــات  12  بشــكل أكــر أهمي
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ــس،  ــذ المشــارك، منظمــة وييجــن بي ــر التنفي ــور، المدي ــادي كروث ــع م ــة م ــة المؤلف 14    مقابل

ــاني 2018. ــون الث كان
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ــم وتعمــل  ــاً حقوقه ــاصر عالمي ــون أن المنظمــة تن ــزدا، ويثق ــون منظــم ي ــم يعرف ــا، فه يعرفونن

عــلى تحقيــق العدالــة للضحايــا«. مقابلــة المؤلفــة مــع ماهــر ج نــواف، مديــر مكتــب المملكــة 

المتحــدة وعضــو مجلــس إدارة منظمــة يــزدا، شــباط 2018. تجــدر الإشــارة أنــه إذا اســتطاعت 

ــة  ــع آلي ــة م ــت هــذه المنظم ــع مجتمــع، وعمل ــة م ــاء الثق ــة بن ــة محلي ــة غــير حكومي منظم

ــؤدي  ــك، ت ــة. بعــد ذل ــة المجتمــع بالآلي ــاء ثق ــة لبن ــة، توجــد إمكاني ــة الدولي ــة الجنائي للعدال

ــة. ــاء الشرعي الثقــة إلى بن

21    مقابلــة المؤلفــة مــع هيــر ريــان، مراقــب ســابق لمحاكمــة الخمــير الحمــر، كانــون الأول 

ــة المؤلفــة مــع كرســتوف ســبيرفبلدت، باحــث ومستشــار ســابق لمنظــمات غــير  2017، ومقابل

ــا، كانــون الثــاني 2018.  حكوميــة كمبوديــة والغــرف الاســتثنائية في محاكــم كمبودي

22    كرســتوف ســبيرفبلدت، »المجتمــع المــدني الكمبــودي ومحاكمــة الخمــير الحمــر،« المجلــة 

الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة، 6 )2012( 149–160, 151. 

ــطس  ــن 26 آب/أغس ــاراً م ــا، اعتب ــم الضحاي ــم دع ــل قس ــن قب ــات م ــم البيان ــم تقدي 23    ت

2010، تمــت الإشــارة إلى ذلــك في كرســتوف ســبيرفبلدت، »المجتمــع المــدني الكمبــودي ومحاكمــة 

ــة، 6 )2012( 149–160, 151. ــة الانتقالي ــة للعدال ــة الدولي الخمــير الحمــر،« المجل

ــط  ــدم: »الضغ ــزال تق ــان أو لا ت ــة في البلق ــمات محلي ــت منظ ــال، قام ــبيل المث ــلى س 24    ع

ــي  ــرق الجن ــا ال ــاز وضحاي ــمات الاحتج ــين في مخي ــل المعتقل ــا، مث ــم الضحاي ــاصرة لدع والمن

ــهاداتهم«.  ــون بش ــن يدل ــهود الذي ــوني للش ــي والقان ــم النف ــة إلى الدع ــاب، بالإضاف والاغتص

مقابلــة المؤلفــة مــع فلــما ســاريتش، مؤسســة ورئيســية، مركــز بحــوث مــا بعــد النزاعــات، كبــير 
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ــت  ــما تم ــبر 2017. ك ــن الثاني/نوفم ــة، تشري ــة » Balkan Diskurs« الإعلامي ــن، منص المحرري

ــة  ــارك، منظم ــذ المش ــر التنفي ــور، المدي ــادي كروث ــع م ــة م ــة المؤلف ــك في مقابل ــارة إلى ذل الإش

وييجــن بيــس، كانــون الثــاني 2018. كــما تمــت الإشــارة إلى ذلــك مــن قبــل ماهــر ج نــواف، مدير 

مكتــب المملكــة المتحــدة وعضــو مجلــس إدارة منظمــة يــزدا حيــال أخذ الإفــادات مــن اليزيديين 

الناجــين مــن عنــف تنظيــم داعــش: »جــاء الضحايــا إلينــا. وطلبــوا أن نســجل شــهادتهم كونهــم 

ــم وتعمــل  ــاً حقوقه ــاصر عالمي ــون أن المنظمــة تن ــزدا، ويثق ــون منظــم ي ــم يعرف ــا، فه يعرفونن

عــلى تحقيــق العدالــة للضحايــا«. مقابلــة المؤلفــة مــع ماهــر ج نــواف، مديــر مكتــب المملكــة 

المتحــدة وعضــو مجلــس إدارة منظمــة يــزدا، شــباط 2018. انظــر أيضــاً كرســتوف ســبيرفبلدت، 

»المجتمــع المــدني الكمبــودي ومحاكمــة الخمــير الحمــر،« المجلــة الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة، 

  .151 ,160–149 )2012( 6

25    مقابلــة المؤلفــة مــع فلــما ســاريتش، مؤسســة ورئيســية، مركــز بحــوث مــا بعــد النزاعــات، 

كبــير المحرريــن، منصــة » Balkan Diskurs« الإعلاميــة، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017؛ ومقابلــة 

المؤلفــة مــع كرســتوف ســبيرفبلدت، باحــث ومستشــار ســابق لمنظــمات غــير حكوميــة كمبوديــة 

والغــرف الاســتثنائية في محاكــم كمبوديــا، كانــون الثــاني 2018.
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بكي-زيســتل، فريــدرك ميــث وماريانــا بابــا، محــررون، مــا بعــد نورمبــيرغ، البحــث في الأبعــاد 

المتعــددة لتقبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، )نورمبــيرغ: أكاديميــة مبــادئ نورمبــيرغ الدوليــة(، 

 .16

27    مقابلــة المؤلفــة مــع هيــر ريــان، مراقــب ســابق لمحاكمــة الخمــير الحمــر، كانــون الأول 

ــير  ــة الخم ــودي ومحاكم ــدني الكمب ــع الم ــبيرفبلدت، »المجتم ــتوف س ــاً كرس ــر أيض 2017؛ انظ

ــة، 6 )2012( 149–160, 151. ــة الانتقالي ــة للعدال ــة الدولي ــر،« المجل الحم

31 آذار/   28

الإشــارة  مــع   ،https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/ngos.aspx  ،2018 مــارس 

ــا  ــري فيه ــي تج ــدول الت ــن ال ــد م ــاً في العدي ــة فروع ــة الدولي ــة الجنائي ــك المحكم إلى، »تمل

ــا، أو مــالي.  التحقيقــات، بالرغــم مــن عــدم تواجدهــا حاليــاً في دارفــور )الســودان(، أو جورجي

بالنســبة للراغبــين في التعــاون مــع المحكمــة في تلــك الفــروع المحليــة، أو المشــاركة في الإجــراءات 

ــعدنا  ــدان، يس ــة في المي ــع المحكم ــل م ــة، أو التفاع ــطة التوعي ــاعدة في أنش ــة، أو المس القانوني

ــم بالتواصــل مــع هــذه الفــروع.«  قيامه
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زيــكا، بيجــا، كوســوفو، تجربــة ســابقة مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وديــوان المظــالم 

في كوســوفو، أيلول/ســبتمبر 2017.

30    مقابلــة المؤلفــة )عــبر البريــد الإلكــتروني( مــع نينــو تاجاريشــفيي، المديــر المشــارك لمركــز 

حقــوق الإنســان في تبليــي، جورجيــا، كانــون الأول 2017.

31   انظــر ناتيــا جوجولشــفيي، »الضحايــا ليســوا عــلى درايــة بالتحقيــق الجــاري حــول حــرب 

http://www. 25 كانــون الثــاني 2017. متوفــر عــلى ،Humanrights.ge ،»2008 آب/أغســطس

lang=eng&19086=humanrights.ge/index.php?a=main&pid

32   هيومــان رايتــس ووتــش، العدالــة تتحــرك: مرحلــة المحاكمــة للمحكمــة الخاصــة في 

ــة  ــن الثاني/نوفمــبر 2005( 30، مقتبــس في نورمــان هــنري بنتيلوفتــش، »رؤي ســيراليون، )تشري

العدالــة تتحقــق: أهميــة وضــع الأولويــة لجهــود التوعيــة في المحاكــم الجنائيــة الدوليــة«، 39 

ــدولي )2008( 445, 491-488.  ــون ال ــاون للقان ــورج ت ــة ج مجل

33    هيــر ريــان ولــورا ماكجــرو، »الأداء والتصــور: أثــر الغــرف الاســتثنائية في محاكــم كمبوديا،« 

تقريــر مبــادرة عدالــة المجتمــع المفتوح )شــباط 2016( 85.

34    كرســتوف ســبيرفبلدت، »المجتمــع المــدني الكمبــودي ومحاكمــة الخمــير الحمــر،« المجلــة 

ــك أيضــاً خــلال  ــارة إلى ذل ــة، 6 )2012( 149–160, 151؛ تمــت الإش ــة الانتقالي ــة للعدال الدولي

مقابلــة المؤلفــة مــع هيــر ريــان، مراقــب ســابق لمحاكمــة الخمــير الحمــر، كانــون الأول 2017.

35    نورمــان بنتيلوفتــش، كاثريــن ســايمون وســوك-كيانج لي، مركــز التوثيــق الكمبــودي، 

ــال الغــرف الاســتثنائية في محاكــم  ــا حي ــدى ســكان الريــف في كمبودي ــة في ل تفضيــلات التوعي

http://www.d.dccam.org/Abouts/Intern/Norman_and_  )2007 )تمــوز  كمبوديــا 

ــش،  ــنري بنتيلوفت ــان ه ــس في نورم Kathryn_DC-Cam_Outreach_Report.pdf, 3، مقتب

»رؤيــة العدالــة تتحقــق: أهميــة وضــع الأولويــة لجهــود التوعيــة في المحاكــم الجنائيــة 

الدوليــة«، 39 مجلــة جــورج تــاون للقانــون الــدولي )2008( 445, 491.

36    مقابلــة المؤلفــة مــع مليتســا كوزتــش، المديــر الســابق للبرنامــج القانــوني، مركــز القانــون 

الإنســاني، بلغــراد، صربيــا، تشريــن الأول/أكتوبــر 2017.

37    مقابلــة المؤلفــة مــع إفيومــا أوجيمينــي أوكالي، محامــي رئيــي ســابق، المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لروانــدا، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع تشــارلز شــينر، باحــث لــدى 

معهــد لاو هاموتــك )معهــد تيمــور الشرقيــة لرصــد وتحليــل التنميــة(، تشريــن الثاني/نوفمــبر 

2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع ياروبولــك برينيــخ، رئيــس ســابق لبعثــة ميدانيــة، منظمــة الســعي 

ــف  ــد جوزي ــع ديفي ــة م ــة المؤلف ــن الثاني/نوفمــبر 2017.؛ مقابل ــا، تشري ــة، أوكراني وراء الحقيق

ــون  ــان، كان ــوق الإنس ــير وحق ــة الأس ــير لرعاي ــة الضم ــن مؤسس ــاصرة، م ــق المن ــش، منس دويت

الأول 2017.

ــس،  ــذ المشــارك، منظمــة وييجــن بي ــر التنفي ــور، المدي ــادي كروث ــع م ــة م ــة المؤلف 38    مقابل
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في كوســوفو، أيلول/ســبتمبر 2017.
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عــن حقــوق الإنســان والحريــات ســابقاً، برشــتينا، كوســوفو، كانــون الأول 2017؛ مقابلــة المؤلفــة 

ــات  ــز الدراس ــق، مرك ــا، منس ــر كافوت ــع عم ــية( م ــن الفرنس ــم م ــتروني مترج ــد إلك ــبر بري )ع

لتشــجيع الســلام والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017.

ــان في شرق  ــوق الإنس ــة وحق ــلام والديمقراطي ــجيع الس ــات لتش ــز الدراس ــة مرك 44     في حال

ــاه( ومعهــد لاو هاموتــك مــن تيمــور الشرقيــة،  جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )مذكــور أدن

ــم إعطــاء  ــما لا يت ــون حيث ــة ســيادة القان ــة أيضــاً العمــل عــلى تقوي تواصــل المنظــمات المحلي

اهتــمام أو تفويــض لآليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. ويجــب أن تأخــذ المزيــد مــن الدراســات 

ــاب  ــة في غي ــة الدولي ــاصر العدال ــي تن ــدني الت ــع الم ــمات المجتم ــارب منظ ــار تج ــين الاعتب بع

تفويــض أو تحقيــق آليــات العدالــة الجنائيــة الدوليــة. وكــما هــو مشــار إليــه مــن قبــل تشــارلز 

شــينير مــن معهــد لاو هاموتــك، بالنظــر إلى أن تشــكيل آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة يعــد 

ــاً وسياسياً/دبلوماســياً، بــرف النظــر عــما إذا تــم تشــكيل الآليــة في الغالــب عــلى  قــراراً دولي

ــلطات  ــجيع الس ــمات تش ــذه المنظ ــتطيع ه ــما تس ــة. ك ــة المعني ــارج الدول ــل خ ــاس عوام أس

المحليــة والدوليــة عــلى إيجــاد وتعزيــز المســاءلة قبــل وأثنــاء وبعــد وجــود الآليــة، أو حتــى إن 

لم تكــن موجــودةً. مقابلــة المؤلفــة مــع تشــارلز شــينر، باحــث لــدى معهــد لاو هاموتــك )معهــد 

ــة(، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017. تيمــور الشرقيــة لرصــد وتحليــل التنمي

45     مقابلــة المؤلفــة )عــبر بريــد إلكــتروني مترجــم مــن الفرنســية( مــع عمــر كافوتــا، منســق، 

مركــز الدراســات لتشــجيع الســلام والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017؛ مقابلــة 

ــاني،  ــون الإنس ــز القان ــوني، مرك ــج القان ــابق للبرنام ــر الس ــش، المدي ــا كوزت ــع مليتس ــة م المؤلف

ــا، تشريــن الأول/أكتوبــر 2017.   بلغــراد، صربي

46     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

المقابلــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017.

47     بحســب البريــد الإلكــتروني المرســل إلى المؤلفــة مــن قبــل يــوك تشــانج، المديــر التنفيــذي 

لمركــز التوثيــق الكمبــودي، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017، مــع الاقتبــاس إلى كتــاب مــن مكتــب 

إدارة الغــرف الاســتثنائية في محاكــم كمبوديــا، طــوني كرانــه، المديــر بالوكالــة ونــوت روســاندوه، 

نائــب المديــر، 21 أيار/مايــو 2010 )عــلى ملــف مــع مركــز التوثيــق الكمبــودي( اعتبــار المنظمــة 
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» واحــدة مــن أبــرز المانحــين العينيــين للمــواد الوثائقيــة للمحكمــة«.

48      مقابلــة المؤلفــة مــع إفيومــا أوجيمينــي أوكالي، محامــي رئيــي ســابق، المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة لروانــدا، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق 

ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، المقابلــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017؛ مقابلــة 

ــاني،  ــون الإنس ــز القان ــوني، مرك ــج القان ــابق للبرنام ــر الس ــش، المدي ــا كوزت ــع مليتس ــة م المؤلف

ــق  ــب الاســم(، محق ــع )حُجِ ــة م ــة المؤلف ــر 2017؛ مقابل ــن الأول/أكتوب ــا، تشري ــراد، صربي بلغ

ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، المقابلــة رقــم 5، تشريــن الأول/أكتوبــر 2017؛ 

بحســب البريــد الإلكــتروني المرســل إلى المؤلفــة مــن قبــل يــوك تشــانج، المديــر التنفيــذي لمركــز 

ــبر 2017. ــن الثاني/نوفم ــودي، تشري ــق الكمب التوثي

49     مقابلــة المؤلفــة مــع هيــر ريــان، مراقــب ســابق لمحاكمــة الخمــير الحمــر، كانــون الأول 

ــة المؤلفــة مــع كرســتوف ســبيرفبلدت، باحــث ومستشــار ســابق لمنظــمات غــير  2017، ومقابل

حكوميــة كمبوديــة والغــرف الاســتثنائية في محاكــم كمبوديــا، كانــون الثــاني 2018. انظــر أيضــاً 

ــا،«  ــم كمبودي ــر الغــرف الاســتثنائية في محاك ــورا ماكجــرو، »الأداء والتصــور: أث ــان ول ــر ري هي

تقريــر مبــادرة عدالــة المجتمــع المفتــوح )شــباط 2016( 45.
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ــما ســاريتش، مؤسســة ورئيســة، مركــز  ــة المؤلفــة مــع فل الحــرب، أيلول/ســبتمبر 2017، مقابل

ــن  ــة، تشري ــن، منصــة » Balkan Diskurs« الإعلامي ــير المحرري بحــوث مــا بعــد النزاعــات، كب

الثاني/نوفمــبر 2017.

51     مقابلــة المؤلفــة مــع ديفيــد جوزيــف دويتــش، منســق المنــاصرة، مــن مؤسســة الضمــير 

لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017.

52     بحســب البريــد الإلكــتروني المرســل إلى المؤلفــة مــن قبــل يــوك تشــانج، المديــر التنفيــذي 

ــلا  ــاري بي ــة المؤلفــة مــع جيبه ــن الثاني/نوفمــبر 2017؛ مقابل ــودي، تشري ــق الكمب ــز التوثي لمرك

مــوراتي، أســتاذ قانــون، كليــة القانــون جامعــة هاشــي زيــكا، بيجــا، كوســوفو، تجربــة ســابقة 

مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وديــوان المظــالم في كوســوفو، أيلول/ســبتمبر 2017.

ــل  ــة تحلي ــذي، مجموع ــر التنفي ــس، المدي ــان براي ــورة ميغ ــع الدكت ــة م ــة المؤلف 53      مقابل

بيانــات حقــوق الإنســان، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، 

محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، المقابلــة رقــم 5، تشريــن الأول/أكتوبــر 2017؛ 

ــم  ــترالية في جرائ ــق الأس ــة التحقي ــابقاً في لجن ــل س ــنرو، عم ــورج ماك ــع ج ــة م ــة المؤلف مقابل

ــبتمبر 2017.  ــرب، أيلول/س الح

54     مقابلــة المؤلفــة مــع مليتســا كوزتــش، المديــر الســابق للبرنامــج القانــوني، مركــز القانــون 

الإنســاني، بلغــراد، صربيــا، تشريــن الأول/أكتوبــر 2017.

55      مقابلــة المؤلفــة مــع ديفيــد جوزيــف دويتــش، منســق المنــاصرة، مــن مؤسســة الضمــير 

لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع ياروبولــك برينيــخ، 

رئيــس ســابق لبعثــة ميدانيــة، منظمــة الســعي وراء الحقيقــة، أوكرانيــا، تشريــن الثاني/نوفمــبر 

2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، منظمــة مجتمــع مــدني فلســطينية، المقابلــة رقــم 

14، كانــون الأول 2017.

56     مقابلــة المؤلفــة مــع ديفيــد جوزيــف دويتــش، منســق المنــاصرة، مــن مؤسســة الضمــير 

لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017.

57     مقابلــة المؤلفــة مــع ديفيــد جوزيــف دويتــش، منســق المنــاصرة، مــن مؤسســة الضمــير 

لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع جــورج ماكــنرو، عمــل 

ســابقاً في لجنــة التحقيــق الأســترالية في جرائــم الحــرب، أيلول/ســبتمبر 2017.

58     مقابلــة المؤلفــة مــع ياروبولــك برينيــخ، رئيــس ســابق لبعثــة ميدانيــة، منظمــة الســعي 

ــواف،  ــر ج ن ــع ماه ــة م ــة المؤلف ــبر 2017؛ مقابل ــن الثاني/نوفم ــا، تشري ــة، أوكراني وراء الحقيق

ــزدا، شــباط 2018. ــر مكتــب المملكــة المتحــدة وعضــو مجلــس إدارة منظمــة ي مدي

59     »إضافــةً لذلــك، يتوجــب عــلى الخــبراء الدوليــين العاملــين في التخطيــط أو التقييــم 

ــة الجنائيــة الدوليــة تعلــم اللغــات والســياقات المحليــة أو توظيــف  أو العمــل في آليــة للعدال

أشــخاص يملكــون هــذه المعرفــة عــلى مســتويات مهنيــة. كــما أن عليهــم احــترام هــؤلاء الموظفين 

وتشــجيعهم عــلى قــول مــا يعرفونــه، حتــى عندمــا يختلــف ذلــك عــن التفويــض الــدولي الــذي 

مــن المفــترض أن يقومــوا بــه«. ». مقابلــة المؤلفــة مــع تشــارلز شــينر، باحــث لــدى معهــد لاو 

هاموتــك )معهــد تيمــور الشرقيــة لرصــد وتحليــل التنميــة(، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017.

60     مقابلــة المؤلفــة مــع آرجيتــا إمــرا، مجلــس الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات ســابقاً، 

برشــتينا، كوســوفو، كانون الأول 2017.

61     مقابلــة المؤلفــة مــع ياروبولــك برينيــخ، رئيــس ســابق لبعثــة ميدانيــة، منظمــة الســعي 
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ــن الثاني/نوفمــبر  ــات حقــوق الإنســان، تشري ــل بيان ــر التنفيــذي، مجموعــة تحلي برايــس، المدي

 .2017

ــر الاســتقصائية في  ــج، شــبكة التقاري ــر البرام ــا ريســتش، مدي ــع ماري ــة م ــة المؤلف 66     مقابل

ــون الأول 2017. ــان، كان البلق

67     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

ــر الســابق  ــة المؤلفــة مــع مليتســا كوزتــش، المدي ــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017؛ مقابل المقابل

ــر 2017؛  ــن الأول/أكتوب ــا، تشري ــراد، صربي ــاني، بلغ ــون الإنس ــز القان ــوني، مرك ــج القان للبرنام

مقابلــة المؤلفــة )عــبر بريــد إلكــتروني مترجــم مــن الفرنســية( مــع عمــر كافوتــا، منســق، مركــز 

ــون الأول 2017. ــة وحقــوق الإنســان، كان الدراســات لتشــجيع الســلام والديمقراطي

68     »دائمــاً مــا فضــل مركــز الدراســات لتشــجيع الســلام والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان نهــج 

ــو المحكمــة  ــزال موظف ــى الآن، لا ي ــةً. وحت ــة تكميلي ــة الدولي ــبر العدال ــة واعت ــة الوطني العدال

الجنائيــة الدوليــة غائبــون. وحيــث أن المحاكمــة المحليــة للقــوات الديمقراطيــة المتحالفــة قــد 

انتهــت الآن، ســيدرس المكتــب مــا إذا كان مــن الجديــر في الواقــع مصــادرة المحكمــة الجنائيــة 

ــا،  ــر كافوت ــع عم ــية( م ــن الفرنس ــم م ــتروني مترج ــد إلك ــبر بري ــة )ع ــة المؤلف ــة«. مقابل الدولي

منســق، مركــز الدراســات لتشــجيع الســلام والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017. 

69     مقابلــة المؤلفــة مــع ديفيــد جوزيــف دويتــش، منســق المنــاصرة، مــن مؤسســة الضمــير 

لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017.

ــة المؤلفــة مــع مونتســيرات ســولانو، خــبرة ســابقة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  70     مقابل

وكموظفــة في عــدة منظــمات غــير حكوميــة لحقــوق الإنســان، كانــون الثــاني 2018.

71     عــلى ســبيل المثــال، أشــار محــام ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة: »قــال أحــد 

الأشــخاص، »إن ذلــك يمثــل إبــادةً جماعيــةً«. وتوجــب عــي الــشرح، لا، كان ذلــك مجــرد الكلمــة 

التــي تســتخدمها. لقــد كانــت قضيــة منــاصرة. إننــي أتفهــم ســبب اســتخدامهم لتلــك الكلمــة، 

لكــن عليــك أن تظهــر أكــر مــما أرادوا أن يثبتــوه حــول الإبــادة الجماعيــة في المحكمــة«. مقابلــة 

المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، المقابلــة رقــم 

5، تشريــن الأول/أكتوبــر 2017.

72     مقابلــة المؤلفــة مــع الدكتــورة ميغــان برايــس، المديــر التنفيــذي، مجموعــة تحليــل بيانــات 

حقــوق الإنســان، تشريــن الثاني/نوفمبر 2017.

73     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

المقابلــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017.

74     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

المقابلــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017.

75     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، منظمــة مجتمــع مــدني فلســطينية، المقابلــة رقــم 

14، كانــون الأول 2017.
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76      مقابلــة المؤلفــة مــع الدكتــور أفيــدان كينــت، محــاضر، كليــة القانــون، جامعــة إيســت 

آنجليــا، أيلول/ســبتمبر 2017.

77     مقابلــة المؤلفــة مــع جيبهــاري بيــلا مــوراتي، أســتاذ قانــون، كليــة القانــون جامعــة هاشــي 

زيــكا، بيجــا، كوســوفو، تجربــة ســابقة مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وديــوان المظــالم في 

كوســوفو، أيلول/ســبتمبر 2017. انظــر أيضــاً جيبهــاري بيــلا مــوراتي، »العدالــة الطبقيــة: تقييــم 

تقبــل الآليــات المتعــددة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب في كوســوفو،« 

ــيرغ، البحــث  ــد نورمب ــا بع ــا، محــررون، م ــا باب ــث وماريان ــدرك مي ســوزان بكي-زيســتل، فري

ــادئ  ــة مب ــيرغ: أكاديمي ــة، )2017( نورمب ــة الدولي ــل المحكمــة الجنائي في الأبعــاد المتعــددة لتقب

ــا، قــد ينظــر إلى منظمــة  ــة. فضــلاً عــن ذلــك، وخصوصــاً عنــد تمثيــل الضحاي نورمبــيرغ الدولي

المجتمــع المــدني المحليــة عــلى أنهــا منحــازة. »ويعتمــد هــذا التصــور في الغالــب عــلى حقائــق؟ 

ــا،  ــح. وقــد يكــذب الضحاي ــة، يوجــد لديــك مصال ــأتي مــن هــذا: كضحي ــاز ي لكــن هــذا الانحي

لكنهــم قــد يقومــون بذلــك لأســباب جيــدة )-بمــا في ذلــك صــون الــذات.(« ولا يجــب أن يعيــق 

ــع  ــة م ــة المؤلف ــة. مقابل ــات المقدم ــق في المعلوم ــن التحقي ــد م ــاز المزي ــول الانحي ــور ح التص

مليتســا كوزتــش، المديــر الســابق للبرنامــج القانــوني، مركــز القانــون الإنســاني، بلغــراد، صربيــا، 

ــر 2017.  تشريــن الأول/أكتوب

78     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

المقابلــة رقــم 5، تشريــن الأول/أكتوبــر 2017.

79     مقابلــة المؤلفــة مــع لــوك ريدامــز، أســتاذ مســاعد للممارســات في قســم العلوم السياســية، 

جامعــة نوتــردام، تشريــن الثاني/نوفمبر 2017.

ــة المؤلفــة مــع مونتســيرات ســولانو، خــبرة ســابقة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  80     مقابل

وكموظفــة في عــدة منظــمات غــير حكوميــة لحقــوق الإنســان، كانــون الثــاني 2018.

81     مقابلــة المؤلفــة مــع ديفيــد جوزيــف دويتــش، منســق المنــاصرة، مــن مؤسســة الضمــير 

لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، كانــون الأول 2017.

82     مقابلــة المؤلفــة مــع الدكتــور أفيــدان كينــت، محــاضر، كليــة القانــون، جامعــة إيســت 

ــا، أيلول/ســبتمبر 2017.  آنجلي

83     تــدرك المؤلفــة وجــود نقــاش كبــير حــول ميــزة العــزل الكامــل لفــرق التحقيــق والادعــاء 

العــام، بالتــالي توجــد حاجــة لبحــوث ودراســة حــول هــذه المســألة.

84     انظــر المدعــي العــام ضــد لوبانيــا، )تطبيــق الادعــاء العــام العاجــل للمغــادرة لاســتئناف 

قــرار الغرفــة 1 بتاريــخ 8 تمــوز 2010 إبقــاء الإجــراءات حــول إســاءة العمليــة( )غرفــة المحاكمــة 

1، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رقــم القضيــة ICC-04/01-06/01، 14 تمــوز 2010(. 

85     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

المقابلــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017.

86     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، محقــق ســابق في آليــة للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، 

المقابلــة رقــم 6، أيلول/ســبتمبر 2017.

87      مقابلــة المؤلفــة مــع إليــوت هيجنــز، مؤسســة، منظمــة » Bellingcat«، تشريــن الثــاني/

نوفمبر 2017.

88     مقابلــة المؤلفــة مــع جــورج ماكــنرو، عمــل ســابقاً في لجنــة التحقيــق الأســترالية في جرائــم 

الحــرب، أيلول/ســبتمبر 2017.

89     مقابلــة المؤلفــة مــع )حُجِــب الاســم(، منظمــة مجتمــع مــدني فلســطينية، المقابلــة رقــم 

14، كانــون الأول 2017؛ مقابلــة المؤلفــة مــع ياروبولــك برينيــخ، رئيــس ســابق لبعثــة ميدانيــة، 

منظمــة الســعي وراء الحقيقــة، أوكرانيــا، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017.

90     »لا نعتقــد أنهــم ببســاطة لا يســتجيبون، ونــدرك أنهــا عمليــة حساســة سياســياً ونتفهــم 

ــوم باســتمرار بجمــع  ــا نق ــرة الحــوار لأنن ــاء داخــل دائ ــد البق ــن الجي ــك. لكــن ســيكون م ذل

المعلومــات. بالتــالي، نــود توفــير وســيلة تواصــل لمواصلــة تقديــم المعلومــات المفيــدة«. مقابلــة 

المؤلفــة مــع ديفيــد جوزيــف دويتــش، منســق المنــاصرة، مــن مؤسســة الضمــير لرعايــة الأســير 

ــون الأول 2017. وحقــوق الإنســان، كان

91     مقابلــة المؤلفــة )عــبر البريــد الإلكــتروني( مــع نينــو تاجاريشــفيي، المديــر المشــارك لمركــز 

حقــوق الإنســان في تبليــي، جورجيــا، كانــون الأول 2017. 

ــر الاســتقصائية في  ــج، شــبكة التقاري ــر البرام ــا ريســتش، مدي ــع ماري ــة م ــة المؤلف 92     مقابل

ــون الأول 2017. ــان، كان البلق

93     مقابلــة المؤلفــة مــع ياروبولــك برينيــخ، رئيــس ســابق لبعثــة ميدانيــة، منظمــة الســعي 

وراء الحقيقــة، أوكرانيــا، تشريــن الثاني/نوفمــبر 2017.

ــر الاســتقصائية في  ــج، شــبكة التقاري ــر البرام ــا ريســتش، مدي ــع ماري ــة م ــة المؤلف 94     مقابل

ــون الأول 2017. ــان، كان البلق

95     مقابلــة المؤلفــة مــع الدكتــور أفيــدان كينــت، محــاضر، كليــة القانــون، جامعــة إيســت 

ــاركة  ــة مش ــة الدولي ــة الجنائي ــات العدال ــير آلي ــوص تيس ــبتمبر 2017. وبخص ــا، أيلول/س آنجلي

خــبراء المحكمــة مــن قبــل المنظــمات المحليــة، انظــر: أفيــدان كينــت وجيمــي ترينيــداد، »إدارة 

مشــاركة خــبراء المحكمــة مــن الأطــراف الأخــرى أمــام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة: التلاعــب في 

ــة 17 )2017( 728, 747-746.      ــائي الدولي ــون الجن ــة،« مراجعــة القان الكفــاءة والشرعي

96     مقابلــة المؤلفــة مــع الدكتــورة ديبــوراه رويــز فيردوزكــو، نائــب المديــر الســابق لبرنامــج 

ــة  ــة التوجيهي ــو اللجن ــي، وعض ــل العالم ــين للعم ــان للبرلماني ــوق الإنس ــدولي وحق ــون ال القان
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